شجرة الحياة 


شجرة الحياة 


ريلك 


هنداوىق 


١‏ شجرة الحياة 
كامل كيلاني 


رقم إيداع ؟5١50/ ١5909‏ 

تدمك: 5:5 553153 /ا/اى م//ا؟ 

مؤسسة هنداوي 3 للتعليم والثقافة 

المشهرة برقم 8877 بتاريخ 5١١7/7/57‏ 

إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره 
وإتمانية ان التكات عن را لتمؤلفة 

5 عمارات الفتح, حى السفارات» مدينة نصر 2١١517١‏ القاهرة 
جمهورية مصر العربية 

تليفون: 1/.57057؟؟ 5005 + فاكس: 750715/57 5015 + 
البريد الإلكتروني: 0235171.018 112012511312 

الموقع الإلكتروني: 5110 قط 17117 / / تمرااط 


والديم الغلاف: ورود الصاوي. 


للتعليم والثقافة. جميع الحقوق الأخرى ذات الصلة بهذا العمل خاضعة للملكية 


العامة. 


1201 2011 © غخطع 7م00 اوزوء10 20ج 70112كاتتى نم0016 
0ن 3220 1011226012 :101 23012 20نا10 
»2112116 عط مط ع2ج 187011 كقطا 0غ 213660 دغخطع 1 تتعططه الى 


-١‏ التَّباتٌ الشَافي 
الدون المسسكوة 
شيخ الخيل 

- حَدائق الْجِنٌَّ 
4- عُبُورُ الهاويّة 
1- الْعَقَبَةٌ الأخيرة 
/- «شَجِرَة الْحياة» 


المحتويات 


الفصل الأول 
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اللبات الشافى 


)0( «يُوسُفُ» الصَّغيرٌ 


2000 0 ل لاك نر قا يه د بق فاط عاة ام 181 2 زا د ا ع 9 
عاشت في قديم الزمان سَيّدَة عَجُورْء مات رَوَحْهَا بَعْدَ أن تَرَكَ لها طفلا صَغِيرَاء لا يَزِيدٌ 
را 10 ع 

وَكانَ اسم ذلِكَ الطفل الصّغير «يُوسف». 

ترمو جاع ا 2 ا 2 02 امي ا و اق # 56 

وَكانت هذه العَحُوز تحب وَلَدَها «يُوسف» أشدّ الحُبٌ. وَلَها الحّق في ذلكَ؛ فَإِنْ طفلها 
ين 


كان هكالاً للذكاء والوقاء» والإخلاط والإكسان: كما كان غطوقا بارا يكل من يُلقاه :من 


إنسان وَحَيّوان. 


ِ 


وَلَمّا كانّتْ هذه السَّيّدَةُ قد ماتَ رَوْجُها وَتَرَكُها قَقِيرَةَ - كما قُلْنا - فَقَدْ أَطْلَقَ عَلَيْها 
راوي هذه الْقصّة وَصْفَ الأَرْمَلَةِ.١‏ 
وَكَانَ وَلَدُها «يُوسُفُ» الصَّخِيدُ يودي أغمال الْبَيْتَ كُلّهاء لِيُمَيّىَ الفْوْصَة لأْمّهِ الأملة 


هم 


تَنْتّهي مِنْ نَسْحِ هذه الأَنُوابٍ حَنّى تَذمَبَ بها إِلَ السُوقٍ لِتَبِيعَها فيهاء وَتَقتاتَ بِكَمَنِها 


' الأرملة: المرأة التى مات زوجها. 


شجرة الحياة 


را ساهف .و 0 59 8 رز تع اله 5 072 
هي وَابْنْها «يُوسُّف»ء الصَّغيرُ الذي كانّ يَعْمَلَ طول يوْمِهِ دائبًا عَلى كنس البَيْتِء وَتَنْظِيفٍ 
لات ف 6 00 م52 له الي 1 7 
غرَفه»ء وَغسلٍ أَرْضهء وطبخ الطعام وتهيئته» وَتَعَهْدٍ الحديقة. 
فَإِذا انْتَهَى مِنْ أداء هذا الواجب انْصَرَفَ إِلَ إِعْدادٍ المائدّة» وَإِلَ إضْلاح ثيابه وَحِدَايِه 


5 
ها عه 


وَكْنَاتٍ أمّه ونحذاكهاء وما إل ذلك ين أعمال :الْتيك الكفيرة الك تشفل وده كله 


(؟) في جوار الْجَبَلٍ 


وَكانّتِ الدّارُ - الّتِي يَسْكُنانِهَا - مِلْكًا لَهُما؛ وَهِيّ دانٌ صَغِيرَةَ مُدْقَرِدَةٌ تُطِلَ تُوافدُها عَلَى 
جَبّلِ عالٍ شَدِيدٍ الازتفاع. 

وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَسْتَطِيعٌ أَنْ يََمَلّقَ هذا الْجَبَلَ وَيَصْعَدَ إلى قمّتِهه لازتفاعه وَالتواء 
الحلّرْق التي تُحِيطُ به وَكَثْرَةِ الْآسُوارِ المرْتَفعَةِ والمُنْحَدراتِ العميقّة التي تَحُولُ دُونَ 
الؤضول إلنة: ْ 


50 ]2 6ك 0 ال ل ا 4 
وَكانَتٍ الأَرْمَلَّةَ وائنها «يُوسف» يُقضيان - في هذا اليَيْتَ المنفرد - حَياة سَعِيدَ 


001 


- 
5 


وَكَدْ تَعَوّدا هذه الْمَعِيسَةٌ وَارْتَضَياها وَاطْمَأَنَا إِلَيْهاء وَمَوّنَ الصَّبْرُ عَلَيْهما كُلَّ ما 
ول انح ف قدحي ا ا كه 

0 2 000 0 اسه عم > ليم عه 0 

وَفي ذاتٍ يْم؛ مَرِضَتِ الْأَرْمَلّة الْعَجُوزُ فكانَّ مَرَضْها سَبَبا جَدِيدًا من أسشباب التنفيص 


والكذن وَلمْ تكن الام رت طبيناة 


ته 


وََوْ عَرَقَتِ الطَّبِيبَ لما وَحَدَتْ في بَيّْتها شَيْامنَ المالء لِتَدقَعَة أَجْرَا 


2 
)0( حَيرَة الفقيرٍ 


وَاشْتَدٌ الْحُرْنُ بوَلَدِها «يُوسُفَ» المشكينء وَعَجَرّ عَنْ الافتداء إِلَ وَسِيلَةِ يَتَوَسَلُ بها !1 

8 8 55 0.8 دج دهم 4 الهم ها له 2 ده رزقرة يزه ِ 

شفائها؛ فقضاقت به الدّنياء وَتَحَتَّرَ في أمْرهء فَلمْ يدر ماذا يَصْنَعْ؟! وَلَمْ يَكْنْ يَمْلِكْ - لأمّه 

- غير الْعنايّة بأمُرهاء والقيام على خِدْمّتهاء والسَّهَرِ عَلَى راحَتِهاء وَتَقدِيم ما تَحْتاجٌ إلَيْه 
كك وو 7 


ا ا دم اله د لقا قرام هنر . ف اقيره. + اده واه 
تلكَ المريضّة منّ الماء: الماء وَحْدَهُ؛ فليس في البَيت شىء آحر يُقَدّمَهُ لّها. 


7 


مَاحي قَلَمْ يِكْن يتَنَاوَل مخ الهذاء إل كترة : من الْخَيْزْ اليايس: الْخْيّْرِ وَحْدَهُ غير 
طّعام. 


ا 


8 


َكَنْ لارّمَ «يُوسُفَه أَمّه؛ قَلَمْ يُفارقها لَحْظَةٌ واحِدّةٌ. 

وَكانّ - كما حَدَّنْتَكَ - لا يَحْصّلُ على تَيْءٍ من الْقَوتٍ أَكْثَرَ: من تِلَّكَ الكشرّة منّ 
الَخْيْرِ األحافٌ. 

وَكانّ «يُوسُفُ» شَدِيدَ الْحُنْوّ على أُمّهِ. فَلَمّا رَأَى ما حَلَّ بها من الآلامء حَزْنَ وَبَكى, 
مُشْفِقًا عَلَيْها مُتوَجُعَا ها - وَلَمْ يكُنْ يَِْكُ وَسِيلةٌ لشفائها منَ الآلام التي دَزَلتْ بها - 
عير الَْمَلِ والرّجاءِء وَصادق الذّعاء. 

وَاشْنَدّتِ الْعلَهُ بالْأَرْمَكّة الْعَجُون وَزادَ عَلَيْها الأَكَمُ - يَوْمَا بَعْدَ يَهْم - حَتَى 
قواها الْمَرَضُء وَنَهِكَ حِسْمَها الدَاكُ فَعَجَرَّتْ عَنِ الكلام كما عَجَرَّتْ عَنْ تَناوُلٍ 0 


وَبََعٌ بها الضّعْفٌ أنْ عَجَرَتْ عَنْ شَرْب الماء. كُمّ اشتؤق عَلَيْها التميائء فلم معد تَعَنَ تَذْكُنُ 
وَلَعَلكَ تَدْمَشُ إذا قَلْتُ لَكَ إِنَّ شار حا يوابناا قلي حي لما ف 
الصَّغير الْحَبِيبَ إل نَفسها؛ قلا تَعْرفهُ إذا رَأَنْه ولا تَهَهَمُ مئه شَيْنًا إذا حَدَّكَّهاء ولا تَسْمَعْهُ 
إِذَا نَادَاهَا 
3( الْجِدَيّةُ «ودات» 
فاشْتَد الَلَمّ يوَلّدهاء ولانّمَ سَرِيرَها باكيا. 
وَتَمَلَكَتْهُ الْحَيْرَه فَلَمْ يَحِدْ لَهُ مَخْرَجَّا منْ ضيقهء فَهَتَفَ باسم الْحِدَيّة الظّريقة «ودات» 
- صارخًا شتقيدا يها - لوق لذ عزنا فى هذا الْمَأزق الْحَرجء وَتَيَسْرَ لَهُ السَّبِيلَ لإثقاذ 


عدي ه 


أمّهِ مِنْ تِلْكَ الْمَصايبٍ والْمِحَن التي أَلَمّتْ يها. 

وَلَمّْ يَكَد «يُوسُفْ» الخو طويام صَاحِبَّتِهه حَنّى سَمِعَ صَوْنًا َطِيقا يفول لَه 
مُتَوَدّدَا مُتَعَحُبَا: «لَبَيْكَ يا صَدِيقيَ الصّغِيرَ. لَقَدْ نادَيْتَنِي» وَهأَنّذي قَدِ اسْتَمَعْتُ إلى ندائكَ» 
وَاسَّْجَيْت لَكَ» فخبرني: : ماذا ريدق 

قصاح بها «يُوسُْفْ» الصَّغِيرُ مُسْتَعْطِفًا مُتَوَسلَا: «لَقَدْ طالما أَؤْصاكِ بي والدي خَيْرَاء 


5 


قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ. فَإذا كُنْتِ أَنْتِ الْحِنَيّةَ «ودات» التي طالما حَدَّتَنِي عَنْها أبيء وَأؤْصاني 


بالالتجاء إلَيْهِا؛ كُلّما وَقَعْتْ في مزق لا أَسْتَطِيعٌ الْخَلاصَ مِنْه. قأشرعي - مُتَفَضْلَةٌ - 
بإِنْقانٍ آَم الْمُشْرفَة على التَلّفِء فَإِنَّهها - إذا تَخَلّيْتِ عَنْها - سَتَترُكُنِي وَحِيدًا في هذا 
الْعالم.» 0 

فتَظرَت الْجِنَيّة - إِلَ «يُوسُفَ» الصَّغير - نَظْرَةٌ إشفاق وَعَطْفٍء كُمَّ دَنّتْ يمن الأَزْمَلَة 
المشكييّة - دُونَ أنْ تنطى جكلةة وا فده جدوا كدت عل العوو و كنعدى توش بذمنا 
دَقيقًا. 


- و ه عي 
7ع( نص يحَة أ 5-3018 


هه 
_- 3 


سمه 


قَلَما عَرَفَتْ حَقيقَة حَقِيقَةَ أمرهاء أَعْلَدَّثْ عَجْرّها عَنْ شفائتهاء قائَةٌ: «لَيْسَ في مَقدُوري - يا بُنَىّ 

أن مه أ 4 المسكيتةٌ وََيْسَ في الدَّنْيَا كُلّها أَحَدٌ غَيْرْكَ يَسْتَطِيعٌ إنْقادها. فَأَنْتَ - 
0 - الْقادِرُ عَلَى شفايها منْ ذَلِكَ الْمَرَض الْخَطِير إذا كُنْتَ لا تَزال - كما أغرفة 
فيكء وَكَما حَدَّتَتَنِي أخَواتي 5-5 الجنيّات: وَيَناتٌ عَمَاتي منَ العفريتات ت هداعا مقداماء 
ونوا لقف ولاس الم ولا يَْرفُ اليس إلى قَلْكَ سَبِيلًا.» 

فقالَ «يُوسُف»: «سَئَرَيْنَ ‏ أَيّتّها الْمُحْسِنَة الْكَرِيمَةٌ - أَنَّنِي لَنْ أَدَخْرَ وُسْعًا في سَبِيلٍ 
إنقان قئُ من الدَّاىِ وَشفائها منّ اكرض.» 

فقالّت لَهُ لَهُ الْجِنَيَةُ «وداد»: «لا سَبِيلَ ِل شفاء َم 
الْحَياة.» 

فاليا وتو شق واف هذا لافنا سَيدتِي؟» 


و رةو و 


فقالت: دِإِنَّهُ يَْيْتْ في أغلى هذا الْجَبَلِ الي تُطِلُ عَلَيْهِ - كُلَّ يوم - مِنْ نافدّة بَيْتكَ 
0 ليد بهذا النََّاتِ الشَافيء فَلَنْ يَبْقَى عَلَيْكَ ِل أنْ تَعْصِرَهُ كم تَسْكْبَ عَصِيرَهُ في قم 
مَك و َتَعُودَ إِلَيّْها الْحَياةٌ مِنْ جَدِيدِء وَتُشْقَى منْ مَرَضِها عاجلًا إِنْ شاءً الل.» 

فقال «يُوسف»: مشا لل يها اده الكريمةٌ. وَل ىن الذّهاب إلى معَجََة 
الْحياة» لأَخْصُلَ عََى نَباتِها في الحالٍ. وَلكنْ حَدّرينيء يا سَيِّدَتِي «وداد»: مَنْ ذا الَّذِي يُعْنَى 


ءغن 2ه 5 
يامي اثناء سَفري؟» 


- 2_3 
)0( «شجّرة الحّياة» 


أن مود ليها بالدواء « 
فَقالَتْ ا 3 تطمكنا؛. أنه الصهيد الشفرق) واغلم أنك مدن هنك إل 
«شَجّرَة الْحَياقَ؛ َل تهناك أنق يسو وَلَن تَكُونَ جِيدَئِذِ في حاجَةٍ إل شَيْءِء حَتَى تَعُودَ 
إِلَيْها بالدّواء الشافي. فاذّْمَبْ مُطْمَيِنًا إلى غايتك: وَسَتَبْقَى لك كُمَا هيّ دين أن ديا 
د و ِلَيْها من رِخْلَتِكَ سالمًا. ما أَنْتَ: قنك سَتلَهَى أخطارًا عَظِيمَة. 5 
جْلَ أث نْ تَصِلَ إِلَ «شَجَرَة الحّياة»» وَتَحْصّلَ عَلَى شَيْءٍ منْ نباتها الَجيبٍ. 


لمَتاعبَ جَمَّة قبْلَ أ 
وَعَلَيْكَ - أَيّها الجاع الصّغيرٌ تَعْتَصِمٌ بِالصَّبْرِ والْعَزْم والثَّباتِء حَنَّى تَظْفَرَ بهذا 


1 


(9) حارس النَّبِاتِ 


فقالَ لها «يُوسُفُ»: «سَأكُونُ عَنْدَ حُسْنِ ظَنْكِ بي» قلا تَخافي عي شَيْكَه فَإِنّي شُجاعٌ؛ وَكَن 
يَنُقَصَنِيَ الإقدام ! إنّْشاء الله: وَلَسْتْ أَطْلْبٌ منك إلا ََيْكًا واحداء» 


فَقَالَت الْجِنَيّة: «لَبَه نَ مها الشجاغٌ. لَكَ ما تُريدُ.» 


فَقالَ: «حَبُرينِي: كنت اقرف هزه الشهرة» وكنت ألمي كتوي ةو 
الْجَبَلٍ أَهْتّدِي لهاب 

فَقالَتِ الْجِنيّةُ 4: «مَتَى وَصَلْتَ إل أغلى الْجَبَلٍ وَبَلَغْتَ الم فلَنْ يَضْعْبَ عَلَيْكَ الافتداء 
إِلَيّهَا. وَلَيْسَ عَلَيْكَ ‏ حِيتَفن إلا أ.: نْ نادي حارس الثَباتٍ. قَإِنَكَ مَتَى نادَيْتَهُ كَلاثَ مَدَات 
بأَغلى صَوْتِكَ: «مَلْمّ يا حارس النَباتِ»! فَلَنْ ثُتِمّ اللَاءَ حَنَّى يَظْهَرَ لَكَ في الْحالٍ. فاطْلْبْ 
تسح جيك حك قنك ين نَباتِ الْحياة.» 


- 


ا 


1١١ 


شجرة الحياة 


1 
لحئنّة 


)٠١(‏ وَداعٌ الجنيّة 


- 


5 فشْكرَ و لأ 5 «وداد» ته تصيحّتها وَإِرْشَادَها. 
م كيل ودهاء منتا دكا اميل سن أن فيل كد أنه الريشة وتركها يا حداد 

الجنيّة الكريمة. 

َم وَضَعٌ في جَيْبِهِ رَغِيفًا كاملًا من الْخْيْنِ لدَكُونَ زادهُ في رخلته الْبَعِيدة. 


سار في طّريقه؛ ا ن حَيّا صاحِبَّتهُ «وداد» - في اخترام وَأَدَبِ - تَحِيَّة تَحِيّة الوداع. 


2 


َسَيّعَنَهُ الْجنَيّةُ بابتِسامّة إتُجاب وَقَدْ ظَهَرَ عَلَى مَلامح وَجّْهها ما تُحْمِرُةُمِنْ مَحَيّةه 
وَبّدا على أساريرها ما تُخْفِيهِ منْ وَفاءِ وَعَطْفٍ لِذلِكَ الطّفلٍ الصَّغِيرِ الشجاع الَّذِي يَسْتَّهِينُ 


هدم ه 


بِالْمَتاعب» وَلا يُباي ما يَلْقَاُ منّ الممصاعبء ماضِيًا في طّريق طالما أَمْلَّكَت مَنْ مَتَى فيهاء 
وَلَمْ يَظقَرْ بِالنَّجاةٍ أَحَدٌّ منْ سالكيها! 
وَسانَ «يُوسُفْ» الصَّغِيرُ في طريقه إلى الْجَبَلِ وقَلبَهُ مَمْلُوءٌ ثقَةٌ ة - يِالقُوْنِ والتّجاح 


2 
ع 
هاه اه 


ا 2 )> 


وكانّ يَحْسَبُ الْجَبَلَ - وَهوَّ يَرَاهُ منْ نافدّة بَيْته - قريبًا منْهء وَلَكِنَّهُ دهش حِينَ رَآُ 
أَبْعَدَ مما يَظْن. 
لف كان اه مل إلى قمّة الجَبر قَبْنَ نِضفٍ ساعَة. 


وَلَكنَ لمر َم يَكُنْ سَهْلَا كما تَخَيَلَ؛ ؛ فَقَدْ مَنَى - طُولَ الْيَوْم - دُونَ أَنْ يَصلَ إل 


5 7 


1١ 


الفصل الثاني 


اع 


٠ 


لنَهرْ المسخوز 


«٠ 


11 و 
0 


)١(‏ الْغُرابُ والشَّبَكَةُ 


وَلَمّا بَلَعَ تلت الطّريقء رَأى غرابًا وَقَعٌ في جبالّة؛' وَقَدْ نَصَبَّ لَهُ تِلْكَ الْحِبالَةَ غلام شرش 


هن الأشرار: قله يلك القواي انوع فيها أسيا 
وَظَلَ الْْرابُ يُاولَالتّنْصَ مِنَ الشّرَك؛ قم يق على الفكاكٍ مه. 
فارع ميُوسْفْه إلى الغراب المشكينه وَمَطَعَ الْخَيْط الذِي اشتّبكث رِجْلهُ فيه؛ 


املا 


ل سال 


ع 2 رن 0ه فسنميمد 
فخلصّة من إسارن» وَرَد إليه حريته. 


5 4 ا 2 ل ل ل فا 1 اط د لراك 
فظان الكرات يقرع يقة أل :قان كبرو شفية باهذ للك الهذو الكويل يا شدي 
ف 0 يد مه ال 2000 1 
يُوسف». وَساحجزيك على مَعرُوفك خبراء إن شاء الله.» 
دودو 


1 3 نإ 2 
فدهشس «يُوسف» حِينَ سَمعٌَ غرابًا يتكلم. 


(؟) الدّيكُ وَالتَّعْلَبُ 


لات لقن كم برط 4ق" يوني “قد و الماوصة راد اناده معزي ) مد برا 97 ل ا 

ولكنة لم يَكّف عن مواصّلة السير وَلم يُتوان عَن بلوغ مَقَصِدِه. 
وتنا جاه 2 هط ةج اف 1 توما كو قح م 221 > ال مغرفو 
وَبَعْدَ زَمَنْ قليلء جَلَسَ يتريح في ظل سْجَرَةء وَكانَ الجوع قد اشتدٌ به؛ فراح يكل 


ا كي م 8 امير ودر داق 
عي 2 


فراى ديكا يجري وَتعلبًا يجري خلفه. ويتتبعة. 


' الحبالة: المصيدة. 


شجرة الحياة 
وكذ اشع الكياة ع خهدة نان الفران ولك التفلت اوفك 


َلَمّا اقَتَرَبَ الدّيك مِنْ «يُوسُْف» أَمْرَع إِلَيْهِ صاحيّناء فَأَمْسَكَ به مُتَلَطّفَاه وَأَحْقَاهُ 


92 تَحْتَ تَوْبِهِ دُونَ أَنْ يَراهُ التَّلَبُ. 


وَلَمْ يَْتَبِهِ الدَلَبُ إلى ما حَدَتَ؛ فَظلّ يَجْرِيء وَهُوَ يَظُّنْ أَنَّ الدّيكَ لا يَالُ يَجْرِي 


مت 


مامة. 
أمّا «ويُوسْفْ الشجاعٌ الْكَرِيمُ النّفسء فَقَدْ وَقَفَ ساكتاء دُونَ أَنْ تَبْدْرَ مه حَرَكَة؛ 
حَنَّى لا يَفَطُّنّ الدَعْلّبُ إلى ما فَعَلَ. 


وَما زالَ التَّْلبُ يَجْرِي بِأَقَصَى سُرْعِتِهِ حَنَّى غاب عَنْ ناظره. 
قَلَمًا طن «توشف: إل تهاة الذيك: أَطْلَقَ مَراحَة و وَتَرَكهُ 0 د حيث يشا 
فَقالَ لَهُ الدّيكُ بِصَوْتِ مُنْخْفض: «لَكَ الشُكْد 0 الشّكْر يا سَيّدِي «يُوسشف». 


6 عن ضير 


وَسَأَجْزِيكَ قَريبًا عَلى صَنِيعكَ أَحْسَنَ الْجَزاء.» 


(؟) الضّفيِعٌ وَالتُغبانُ 


2 مع م 


0 وَيُوْسَق) شما شَيْنه كم هَبّ واقفًا وَاسْتَأَنَفَ سَيْرَهُ قاصدًا إلى الَْبَلِ. 

وَبَعْدَ مَسافَةٍ ل َأَى ضفِيعًا مشكيتةٌ يَحْريِ خَلّْقَها تُعْبانٌ وَهْيَ عَلَى وَشْكِ 

وَرَأَى الضْفِيعَ خائقةٌ مُضْطَرِبَةٌ وَقَدِ اسْتَوْكَ عَلَيْها القَرّعُ وَالْخَوْفُء فَعَجَرَتْ عن 
الحرّكة. 

ما َأَى التّبانَ يسرع إلى الضَفْيع - وَقَد تح قَمَهُ لاإتلاجها - أشعَ إلى حَجَرِ 


وهودء 


قَرَماهُ بهء يكذ أن سَدَّدَهُ تَسَدِيدًا مُهْكَمًا إلى قم الأُبان. 

َدَخَلَ الْحَجَرُ حَلْقَ التُعُبان وَخََقَهُ في الحالء في اللّحْطَة التي كاد يَلْتَهِمُّ فيها 
الضْفيِع. | 

وابْتهَجّتِ الضَفْيعٌ بنجاتها مِنّ الْهَلاكِه فَراحَتْ تفن وَهِيّ فَرْحانَةٌ بخَلاصِها من 
الهّلاك. 


6 
لأس 


1١ 


اله اْمَضْحُورُ 


الجَميلٍ في الْقَرِيبٍ الْعاجلٍء إِنْ شاءً الله.» 
وَلَمْ يَدْهَشُ «يُوسُفُ» جين سم كَلامَ الضَفْيعء فَقَدْ أَِفَ ذلك وَتَعَوّدَهُ في هذه الرّحْلَةِ 
الْعَجِيبَةِ بَعْدَ أنْ سَمعَ حَدِيثَ الفراب والدِّيكِ منْ قَبْلُ. 


(5) عَلَى شاطئ الثَّمْرِ 

كُمَّ واصّلَ «يُوسُفُ» السَّيْنَ في طريقِهِ إِلَ غايتِه الْعَظِيمَة ... وَبَعْدَ ذَمَنِ قَلِيلٍ وَصَلَ إِلَ 
َرَأّى نَهْرَا واسعًا لا يَكادٌ التَظَرُْ يَصلُ إلى شاطِيه الآخَرِ وَهُوَ يسِيلُ عِنْدَ سَفْح 

الْجَبَل." ٌ 
فَوَقَفَ «يُوسُفْ» أَمامَ النَهْر حائرًا مُرْتَيكاه وَقالَ في نَفسه: «لَعَلّي أصادفٌ قَنْطرَةٌ 

جدرًا أو سَفيئَةٌ.» 


2 


3 


5 


َم َتَى عَلَى شاطِئ الذَّهر َرَآهُ يُحِيطُ بِالْجَيَلٍ كُلّه كما يُحِيطُ الْحَاتَمٌ بالإضبّعء أو 


-_ 
38 


الشياة بالمخْصَم؛ أو الْعِقَدٌ بالرّقبَة أو الْخَلْخْالٌُ بالسّاق. 
وَأطال تَأَمُلَهُ في النَّهْرِه َرآهُ - في كُلَّ مُكان - ديد الْعُمْقِه عَظِيمَ الانُّساع؛ وَلكنَهُ 


دف أي ناجيّة منْ نَواحيه جشرًا ولا سَفية. 


- 


فَجَلَسَ «يُوسُفَ» الْمسْكِينُ يَنْكي عِنْدَ شاطِئ التَّمْن وَصَاح بأغلى صَوْتِه: «تَعَالَ إي) 


يا تزيرّتِي «وداد». مَلْمّي إل أيّثُها الْجِنَيّهُ الْكَريمَةُ. أقيي عي أيه الْمُحْسِنَةُ 0 
وَلا تَضَنّي عَمَيّ بِالْمَعُونّة. تلح بلقفنى ندري أن في قمّة الْجَبَلِ دَواءَ شافيا يُتْقدْ 


مي المسَكِينَة ما دّمْتْ لا أجِدٌ إِلَيْهِ سَبِيلًا.» 


” سفح الجبل: أسفله. 


1١6 


شجرة الحياة 


(6) عَلَى ظهْرِ ديك 
وَما إِنْ أَتَمّ ندا حَنَّى ظَهَرَ أُمامّهُ - في هذه اللّحْظَة تَفسِهاء عَلَى شاطِئ النَّهْرِ ‏ الدَّيكُ 
0 7 عرد 5 


0 


الذي أَنْقَدهُ «توؤسف» من لتقل وَقَالَ لَهُ: «لَنْ تَسْتَطيعٌ صَاحِبَتُكَ الجنية «ودادٌ» أَنْ 
َصْنَعَ لك شيْمًا في هذا الْمَكان؛ لأَنّ الجَبَنَ مَسْحُورٌ خَارجٌ عَنْ سُلَطانِها وَفوّتهاه بَعِيد عَْ 
تُفوذها وَقَدْرَتِها. وَلَقَدْ سَمعْتُ اسْتِغائككَ فَأَسْرَعْتٌ إِلَ نَجْدَبِكَ؛ لِأَنّكَ أَنْقَدْتَ حَياتي من 


وَإِنّي أقسِمٌ لَكَ بِحَقٌ والدَتِي الْعَزِيرَةء لبن بكَ الشَاطِئ الأَخَرَ من التَهْرِ سالِمّا.» 


ا 1 5 سوه مكوركاه و 2 رم اموه 9 فر .فك 6و رارهى 
فَشَكْرَ لَهُ «يُوسُف». وَلَمْ يَتَرَدَدْ في الصّعُودٍ عَلَى ظهْر الدّيك وَهَُ يَظْن أَنَّهُ سَيَسْقطٌ 
في الْماء؛ وَلِكِنَّهُ وَجَدَ نَفسَهُ آمنًا منَ الْعَرَقِ حِيِنَ اْتَقَرٌ عَلَى ظَمْرٍ الدّيكِ. 


15 


اله اْمَسْحُورُ 


تَ أن لذ دحك وَضْعَهُ بِمَهارَة؛ حَنَى أَصْبَح «وسف)» مُسَيّقوًا عل ظَهْر 
١‏ كما يَسْتَقرٌ الفارس عَلَى ظَهْرِ الحصان ال كان أشسث هده امتدراواء واكك عن 
قد أَمْسَكَ «يُوسُفْء بِعُرْفٍ الدّيكِ وَهُوَ يَعْبْرُ الدَّهْرَ 
َع الدّيكُ يَطيرٌ به عايِمًا عَلَى سَطْح الْماءء عشرينَ يَوْمَا؛ 
قَلَمَا بَكَمْ الْيَوْمَ الحابي والْعشرينَ» وَصَلَ إِلَ الشَاطِي الْآكّرء دُونَ أنْ يَبْتَلُ عَوْيْهُ 
بقَطْرَةٍ واحدَة من الماء. 00 
وف خلالٍ هذه الأيّامء لَمْ يَشْعْرْ «يُوسُفَ» بِجُوع وَلا ظَمَا وَلا حاجّة لِلرّقادٍ. 


(1) جَفافٌ التّر 


وَفَنَ كه «يُوسُفُ» اذيك حبق يلع الشاظئ الآخن مالقا وَاذنَى علنه أحسن الكناء. 
قَلَمْ يقل له الدّيك شَيْمَه وتفش رِيشَُ مَسْرُورًا مُبْتَجًا بما دَاهُ لهذا المُحْسِنِ الصّخيرٍ 

مِنْ جَمِيلٍء جَزاءً لهُ عَلَى مَعْرُوفِهِ السَابقِء كم حَيَاهُ مُوَدعَا. 
وما زالَ الدَّيكُ يَمْشِي حَنَّى غاب عَنْ ناظره .. 

وََلَفْتَ «يُوسُفُ» حَوْلَهُ فَلَمْ يَجدْ أَكَرَ ا لَه فَقَدْ جَفٌ ماؤة. واحْتَفى أَتَرْهُ في الحالٍ. 
َلَمَا وَأَى ذلِكَء قالَ: «لا رَيْبَ عَنْدِي في أَنَّ حِنّيّ الْجَبَلٍِ هُوَ الَّدِي أَجْرَى هذا الدَهْرَ 


د 


الْعَظِيمَء لِيَحُولَ بَيْنِي وَيَيْنَ غايّتي. فَلَمّا رَأى نَجَاحِي في اجْتِيازهء جَفَْفَ ماءَ التّمْر وَأَعادَ 


كن 


الأَرْض كما كانّث. فِالْحَمْدُ عل ماهيَا من مكوثة, ويَكْرَ من تؤفيقه؛ 


1١/ 


)١(‏ الْعَزِيمَةُ الصَّادِقةُ 


وَسارَ «يُوسُفٌ» رَمَنَا طويلًا فَقَطَعٌ في سَيْرِهِ مَسافاتٍ طُويلَة شَاسعَةً. 


ب له مه 


وَلَكَنَّهُ وَجَدَ نَفْسَهُ - بَعْدَ أيّامِ - لا يَرَالٌ بَعِيدًا عَنْ بُلُوغ مَأَربهه وَلا تَرَالُ الْمَسافةُ 
6 َيْنَهُ وبَيْنَ الْجَبَلٍ لَمْ تَزَد وَلَمْ تَنْقضء بَنْ ظَلَْتْ كما كائّث قَجْلَ َنْ يَعْبْرَ الّهرَ على ظَهْر 
الدّيك! 

وََوْ حَدَكَتْ هذه الُْفاجَأَة لِغَيْر هذا الطّفلٍ الصّابر الشجاع. لارْتَبَكَ ارْتباكًا شَدِيداء 
وُعَس لياش إل قليف عا ا 

وَلكنَ يُوسْفَ» - بَطل هذه لقص - كان نَّ مثالا للْمُثابَرَةِ والْعَزِيمَةِ الصَّادِقَةِ, التي 
لا تنظ تَنْتَنِي عَنْ مَطْلَبها التَبِيل ولا تَترَدَدُ ولا تَضْعُفٌ أمام عَقَبّة وَلا تَْجِعُ خائبَة مَهُما تَلْقَ 


تنعت وأفوال. 


() الْيَوْمُ الحادي والْعِشْرُونَ 


> مهمع 


لقالكدو وا رعو رركا كابلة جاذا واه روي 
م رَأَى أَنَّهُ َمْ يَتَقَدّمْ إل الأّمام شَيْنَاه وَلَمْ يَقتَربْ مِنْ غايّتهِ خُطْوَةٌ واحِدَة. 
َه وَجَدَ الْيَأسُ إِلَ قَلبهِ سَبِيلًه؟ 
كَل مَنْ ظَلّ كما كان نَّ ثابنًا لا يَتَرَعْرَّعَ. 


شجرة الحياة 


لَقَدْ كان «يُوسُفٌ» - في الْيَوْمِ الْحَادِي والْعشرِينَ ‏ أَنْبَتَ عَزْما وَأَصْدَقّ رَجاءً ممّا كانَ 
في يَوْم سَفَرِهِ الأول وَأَقَوَى عَلَى مُواجِهّةِ الشَّدائِدٍ وَمُغالَبَةٍ الْحَوايثِ. 

فَقالَ في تَفْسه: «والل لو سِرْتٌ مائة سَنَّة دُون أَنْ أَبْلْعْ ما ريد آن يَمْتَعَنِي ذَلِكَ 
من الفضول لالفئة وَلَنْ يَخْذَْ الله - سُبْحَائَهُ - مَنْ صَمّمَ على بُلُوغْ مَقَصِدٍ نَبيلٍ» 


(؟) الشيّخ القَرّم 
نْ أَتَمّ «يُوسُفَ» هذه الْجُمْلَه حَنَّى ظهَّر أمامّة أَحَدُ الأقزام.١‏ 
رديه اراتك با واف راان عازه حلى تطد فحن تخي 


2 


كا 


وما 


الظّفَر بها؛ ند أ نقيت في سَبيلها أكُبَالْمَتاعيء وَأَكَد الْعَقَبات: 0 بالك كد 
بِبَصَرِكَ إل قمّة الْجَبّلِ؟» 
فَقالَ لَهُ «يُوسُفُ: «الآنّ عَرَفْتَ - يا سَيّدِي الشَّيْحَ - حَقِيقَةٌ ما أُسْعَى إِلَيْد» 
قال الشَّيْحُ الوم «لا هَكَ في َك يد الوصُولَ إل «شَجَرَة الحيا» لكَخْصْلَ على 


2 3 - 2 5 
4و و و59 - هه دهده 


فقال له «يوسف»: «نعم. فَإِنَّ : فيه 4 وَحَدَّهُ شقاء والدّتي الْمَرِيضَة بعد أَنْ اث شرفت عَلَى 
الْمَوْت.» 


(4) مَطْلَبٌ عَسِير 


فَهَن الوم راس ثْمّ وَضَعّ لِحْيّتَهُ الصَّغِيرَةَ تَلى قَيْضَةِ تَصاهُ الذَّهَبِيّ وَأَطالَ تَأُمُلَهُ في 


ا 


كي الصدر «يوسف». 
ثم قالَ: «شَّدٌّ ما تَعْجِبُنِي - د يا وَلَدِي - وَداعَتَكَ الظَّاهِنَ َه على وَجْهكَء وَعَزِيمَتَكَ 


و 


الككي كن مكداك: فاعْلّم أنني :. حِنَىٌّ هذا الْجَبَّلِ وَحَارِسَهٌ الأمين. وَ: قَنْ سرّنِي كمال أَدَبِكَ 


2 


' القزم: القصير جدًا. 


ف نف فى نوات حون اك دم ل لمق مور قر لمخم قا لاوم نعف الا اق و ا ا 1 
مللاية ‏ اقار ين عق لماص ين ع كود لطفاه كووات حو 4 ووب عراه ا رك 2 26 7 


1ع 1 3 م اك 2 3ه 2 3 
فقالَ لَهُ «يوسف»: «لَبَّيْكَ - يا سَيّدِي الشيّخ - فاطلبٌ ما تشاء؛ وَمَنْ بما تريدٌ.» 


ه 2ه 


عيرس م واف دامر ده و 2ع د طفع 2 6 وعم هه ع . 5 
فقال شيخ الحَبَل: «لست أريدٌ منكَ أكْثْرَ من أن تخصد ما يَحْتَويهِ حَقلِي هذا من 
َه قن مقا ره لود و 2ه راف #6هى بور 8ه قمدرق ع ناه و د ١‏ تون و يا 
قمح. ثم تغزيلة وَتَطحتةء بَعْدَ أن تَدْرُوَهُء أغنى يَعَدَ أن تتقيَّهُ في الرٌّيح. وَمَتَى أ بعد ذلك 


"١ 


شجرة الحياة 


له فلَنْ يَبْقَى عَلَيْكَ إلا أن تَخبرَه. هذا هُوَ كُلَّ ما أر فإذا حَقّقَتَهُ لي فنادني باشميء 


و 


يد. 
أَحْمْر إِلَيْكَ في الحالٍ. وَسَتَرَى الآنية وَالْمُعدّاتِ كُلّها إِلَ يَمِينِكَ في هزه الْحُفرَةِ الكبيرة.» 


عهاه رةه افى 28 


(0) تفيتة الخُيز 

وَتَظَرَ «يُوسُفُ» إِلى حُقولٍ الْقمْح الْفسِيحَة قَرَآها تعَصَّي سَفْحَ الْجَبَلِ كلَهُ. 
كان في بَعْض هذا ما يُدْجِلٌّ الْيَأْسَ إِلَ قَلْبِ أَهَدٌ المؤْمِنِينٌ كبانًاء وَأَقَواهُمْ عن عَزِ 
كن ” شرْعا م قل ميشه ال عل امأ طق مذ هيد 6 
يط مايل انج بعزيقة ابتة. ويا عمل الطين - له تار - 


> دمهع 


ماكَدٌ وَحْمِشة وَتسَعينَ يَومًا. 


5 


وجا فلل عدار لْقَمْحَ كُلّهاه بَدنَ جُهْدَهُ في دَرْسها وَتَدْرِيّتها. 
وق اسشتدوق جره :ذلك سنن دوعا كاملة 
وما انتَّهَى نه راح يَطْحَنُ الَْمْحّ في طاحُونَة شَيْخَ الْجَبّلِ؛ وَهِيّ مُقامَة على مَقَرَبَةِ 
مِنْ حُقُولٍ القَمْح. وَظَلَّ يَطحَنُ تِسْعِينَ يَوْمَا كاملةً! 
م نرف إل حَجْنِ الدّقيقٍ وَحَيِ َقَضَى في هذا العَمَلٍ مامه وعِشْرِينَ يَْمَ أيضَا. 
وَلَمّا َضْج الخَبْرُ وَضْعَهُ بنِظام على رُفُوفٍ أَشْبّة يرُفُوفٍ الكُثْبٍ. 


وَلَمّا أَتَمَّ ذلك عله شَعرَ يشرو لا يَعْرفه إَِا كل مَنْ تَجَحَ في الام لهنة 
َم نادى جِنْيّ الْجَبَلِ. وَما تم نذاءة تعد تليق الف أماعة 


5 


وَأَقَبَلٌ 1 الل عَلَى الخَيْز يَعْدُه فإذا هُىَ تسْعة وَعِشْرُونَ وَتَلاُمانّة رَغِيفٍء 
وَكَمَانَية وَوسْنون ألْقا وَأرْيّكْمَاكَةِ ألف رغيك: 


5 


شَيْعُ الجَبل 


)١(‏ الْعْلْبَة الصَّغْيرَةٌ 
وَأَرَادَ الشيْخ أَنْ تتدوق الحيوة لتق 3 «يُوسُفَ» فيما عَهدّ إِلَيه؛ فالْتَهَمٍ الدغيف 
لأَوّلَ والرّغيفَ الْأَخِيرَ فَوَجَدَهُما عََى ما يَشْتَّهِي وَيْرِيدُ فَوَضَعٌ يَدَهُ على خَدَّهِ مَرَه نّم على 


ال ا 12 
ذقنه مَوّةَ أخرّى؛ وَلبث وَقتا قصِيرًا في تفكير عميق. 


كُمّ الْتََتَ إل الطّفلء قائلًا: «لا شَكَ في أَنَكَ وَلَدٌّ كُرِيمُ النّفسء عظيمٌُ الْهمّة ثايث الْعَزِيمَة. 

وَإِني مُكاففُكَ ‏ عَلَى جِدّكَ ‏ بهذ العْلْبَةِ الّمْيئَة.» 

كْمَّ أَخْرَج الْجِنَُّ من جَيْهِ عُلْبَةَ صَغِيرَةَ مَصُْوعَةٌ منّ الخَّضَّبء هي أَشْبَهُ شَيْءٍ بِعْلْبَة 

السَّعُوط " ضَهْلُ شَكْلَا وَحَجْمَا؛ ١‏ 
كُمّ أغطاهُ الْجنَيّ تِلْكَ الْعُلْبَهَ وَقالَ لَهُ مُيْتَسِمًا: «إفتخ هزه العْلْيَةَ الصَّغِيرَة مَتَى 

6-7 فَإِنّكَ واجدٌ فيها ما لَمْ تَرَهُ في حَياتِكَ.» 


(0) وَداعٌ الشَّيْخ 


وَلَمْ يَهَأْ «يُوسُفْه أَنْ يُظْهِرَ - لِشَيْخْ الْجَبَلِ - احْتِقارَةُ لِهَدِيّتِهِ التّفهَةِ الصّغِيرَة التي 
كَاقَأهُ بها؛ لِأَنَّ «يُوسُفَ» 01 مُوَّدّيًا لَطيفًا. 


25 
دس 


قلا عَجَب إِذَا كنم سُخْطَةء وَكَظمَ عَيْظهُ وَأحْقَى عَنَهُ ألَمَهُ في نَسهء وَأَظهَرَ ادْتِياحَة 
ِل ا 5 
هذه الشخكةالعاقةر 

وَلَمْ تقض لخظلة واجذة حتى غات عن ناطونه: 


" السعوط: التبغ المسحوق. 


ارم 


)١(‏ الْجدارُ العالي 

واشتَأتقَ «توشف) سيره وَقَذ وَأ الْحَظَّ يُقبِلُ عَلَيْهِ وَيُواتيهء والسَّعادَةً تَقتَربُ مث 
توافيه. وَل تَجَبَ في ذلكَ» فَإِنَّ َّ كل خْطْوةٍ يَمْشِيها سَتْقَربُةُ من الجَبَلٍ وَتدْنِيه. 
وف مَدَى لات ساعات كانَّ قد الجتارّ لي الطّرِيقٍ؛ وَلكنّهِ وَجَدَ أَمامَةُ جدارًا عاليًا 


عَظِيمٌَ الازتفاع. وَكَجبّ كَيْفَ ظَهّرَ أُمامة ذَلِكَ الْجِدانُ فكأة وَلَمْ يَكُنْ قد َآهُ من قبل. 
وَمَتَى في امْتدادٍ الجدار لِيَبْلْعَ نهايته؛ وَلِكتَه فَِعَ حِينَ رأ أَنَّهُ - بَعْدَ أنْ نسار كَلاكة 


1 


يام - انْتَهَى إِكَ جات 0 ته ِالْجَبَلٍ خَلْفَ هذا الجدار الْعاليء » دُونَّ أَنْ يَهْتَدِي 
إِلَ باب ريخل مده أذ كُغْرَةٍ يَتْفَدُ منها إلى السُلّم. 


جَلسَ «يُوسْفَ» عَلَى لض وَظَلَ يُسايْلٌ نفس م3 4 مَتَحَيرَاء وَهَقَ مُسْتَغْرقَ في الح كير. 


5 ماذا أَصْنَعْ؟ 0(" 
َيه على الاثبطار. قمكة - على هزه الحا - حَمْسَة وبين وما 


ا 


(؟) حارس الجدارٍ 
وَكانَ هذا الانْتظارٌ كفيلَا بِأَنْ يُدْخْلَ الْيَأْسَ إِلَ قَلْبٍ أَشَّدٌّ النّاس كَبِانًا وَأَقَواهُمْ عَزِيمَة. 
وَلكنَّ «يُوسْفَ كانَ لا يُبالي الْعَقَباتِ وَلا يَحِدُ اليَآسُ إِلَ قَلْبِهِ الكبير مَنْقَذَاء 


فَقال يُحَدّتْ نَفْسَهُ في تبات وَإِصرار: «كلَا. لَنْ أرضَى بالبريقة. 1 عو خائيًا. 
كَل وَلَنْ لكوك بون خناء وَلَنْ أَثَرْكَ هذا الْمَكانٌ» وَلَوْ بَقِيتٌ فيه مامَةٌ عام.» 


شجرة الحياة 


فا 


0 50204 . ع نع مورة ا قد م د 
1 3 فى وف ع 
فدَهش «يُوسف» من هذه المفاجأة. 


ا 32 
وو ف ور ل ا 1 اك و و و ل رام و ود لخ رك فز 
يمقة ' هدرف وف مو - د 2 5 0 7 تي 3 4 0 
غليظةء ثم يَقول له: «كيف حتت إلى هناء يا وَلدِي! ولماذا قَدِمَتَ؟ وما بالَكَ لا تعودٌ من 
ره كيهدى 5 ه. ‏ 26 5 ع عه 2 اموا ررم 58س اه رمه كن 
حيث اتيت؟ اجبني ايها الرَّائدُ الجَريء. كَيْف جَرُوْتَ عَلَى الذنق من حائطي؟ وَعَن اي 


51 


20 


3 


فَقالَ لَه «يوسف): «عنْ تبات الْحَياة 3-3 أنه الْحِنَىُ 3-3 
يها السَّيّدُ الْكَرِيمُ؟» 

فَقالَ الجني: «هذا مَطْلَبٌ مسيرٌء بَلْ مُسْتَحِيلٌ؛ فماذا دَعاكَ إِلَ المخاطرّة بِنَفسكَ في 
هذه المهلِكات؟» 

فقالَ لَهُ «هيُوسُفه: إنَّ مي مَرِيضَةٌ يا سَيّْدِي. وَقَدْ أَشْرَفَتْ على الْمَوْتِء ولا شاق لّها 
ِل نَباتُ الْحَياةء وَقَنْ تَرَكْتُها وَهيّ مُشرِقَةٌ على اللَوْتِ وَلَنْ أَدَّخْرَ وُسْعًا في سَبِيلٍ الحُسُولٍ 
على هذا الدَّواءء كلّهَنِي ذلك ما كلَّمَنِي. قإذا يَسَرْتَ لي أَنْ أَنْفُدَ منْ هذا الجدارء فَإِنَي رَهْنْ 
إشَارَتِكَ وَطَوْعٌ أَمْرك وَلَنْ أَتَأَخَّرَ في إنْجاز كُلٌ ما تَعْهَدُ به إيّ منْ عَمَلٍ.» 


- 


3 امير 81 6 ورروة ذ جواو .م لنت 


ات 


(؟) شَرابٌ الْعِنَبِ 


قال الْحِنّى: «أُحَقَا ما تَقَولُ؟! لَقَدْ أَمُجَبَنِي ما يَبْدُو على مَظْهَرِكَ مِنْ وَداعَةِ وَعَزْم وَتَباتِ. 
وتلق لا ترف عن نا قافلة كن لم تكن ككلم حاتي تدارين الكذان واهية شكان 
هه المأعلقة بكُلّ مَنْ تَحْويه منْ سادات الْجِنّ. على أَنَّنِي لَنْ أَسَهلَ لَكَ اجْتِيارٌ الجدار. 
ولخ مكلك من تقطئ الماقطه إل إذا. كللت كؤوق كلها بكترا "العنب »وها ون اذي 
كُرُومِي أُمامّكَ. فاقَطِفٌ ما تَحْويهِ من عِنَبِء واضَْمْ لي مِنْهُ شَرَابًا لَذِيداه كم ضَع الشَرابَ 
في هذه الْبتراميل. وَمَتَى أَنْجَْتَ هذا الْمُهِمَّ قلا أَجِدْكَ مُقَصُرًا أَوْ مُتَوانيًا في كل ناميل 


لظام او 2 3010000 ل 2 8 3 1 34 
- بَعْدَ ذَلِكَ - إِلَ كُهُوف الأزضيّة, برْمِيلًا إل جانب بزميلء في صُفوفٍ مُتَوازيّةِ. وَسَتَحِدُ 


على مَساقَة مائّة خْطُوّة - من هذا الجدار العالي - كُلَّ ما تَحْتاجٌ إِلَيّْهِ منّ المُعدَّات. فَإذا 


(5) كَرْمَةُ الْجنَيّ 


2 1 فياقن ١‏ ب 0 مره ف ل 1 ا 0 م 2 
وَنَظَنَ «يُوسف» حَوَلَهُء فرَأى كَرْمَةَ الجنيٌ الفسيحة؛ وَهىّ حَدائق واسعة؛ يَقصَرٌ عَن 


بُلوغ نِهايَتها النْظَرُ؛ فقالَ يُحَدَّتْ نَفسَهُ: «لَقَدْ جَمَعْتْ الْقَمْحَ منْ حُقولٍ الشيّخ الْقَرّم 


/؟ 


شجرة الحياة 


وَيَسّرَ الله لي ذلك عَلَى صّعُويَتِه. وَلَنْ يُعْحِرَنِي - إِنْ شاءً الله - أَنْ أَقطِفٌ كُرُومَ هذه 
الْحَدَائِق وَأَْجِرّ ما طَلَبَهُ الْحنَي. أعْلَبُ ظَنّي أنّ هذا المهمّ آنْ يَسْتَغْرِقَ رَمَنَا طويلًاء وَلَنْ 
يُحْوجَنِي إِلَ بَذْلِ جهْدِ أَكْبرَ مما بَذَلَتْ. وَلَنْ َلْقَى منَ التَّعَب في عَضْرٍ الْعِنَبِ َكْكَرَ مما 


لَقيتٌ في جَمع الْقَمْح وَتَذْرِيَته وَطَحْنْه وَخَيْزْو.» 
فض 59 
(5) عَزِيمَة الأبَطالٍ 


ا وَأمْسَكَ بِمِْجَلِ صَِيرِ وَأقبَلَ عََى عمَلِهِ في تَشاط واجْتِهادِء 
0 وَأَسْرَعَ إل كُرُوم الْعِنَبء يَقَطَعُ العناقيد مِنْ خُصُونِهَاء َم 
يَضَعْها في طُشُوتٍ كبيرة. 

0500 َلاثِينَ يَوْمَا كاملةٌ. وَلَما 
انْتهَى مِنْ ذَلِكَه راع يَعْصِمْ الْعِنّبّء َم يفي عَصِيرَه» وَيَضَعْهُ في الْبَرامِيلِء » بَعْدَ أَنْ يُضْبِحَ 
شَرايًا شاكمًا ذه لِلشَاريينَ كُمّ يَنْقَلُ البراميل إلى كُهُوفٍ الْحِنَيّ الواسعة. 


2 


وقد اكفزق يمه ذلك فشهين يرما كاهلة. 


وَلَمَا تم واحِبّهُ ناتى الْجنيّ, فَظَهَرَ أَمامّهُ في الحال. 

َم راح الْجنَي يَتَقَخّضٌ الَْراميلَ وَيَتدَهَىَ ما فيها مِنْ شَراب الْعنَبِ - يرْمِيلًا بَعْدَ 
بِرْمِيلٍ دكن اطكان َّ إل تَجاح «يُوسفَ». 

َأَقبَلَ علَيّْهِ الْجنَّ» مُهَنََا إِيَاهُ بما وُفْقَ إِلَيْهِ منْ فَوْنِ باهر وَتَجاح نادر. 


- 


ثْمّ قالَ: «يا لَكَ مِنْ مُثاير صابرء أيّها الرّجُلُ الصَّغِيرُ الشَهُمُ. آلا لا بْدّ منْ مُكاقَأَتِكَ 


على ما بَدَلْتَ منْ جَهْدء لِتَؤْمنَ أن ِكل مُجْتَّهِدِ تَصِيبًا. قما أَرْضَى لِتفسي أ ن يقال عي 
إِنَّ أَحَدَا - كابنًا مَنْ كان - بَدَلَ في سَبيلِي جُهْدًا ح قل أو عظم ح دُون أنْ أخزية علَبْه 


ا 


َم أخْرَج ج الْحِنَيُ من جَيْبهِ «زهرَة الشّوك»: وَأَعْطاهُ هُ إيّاها؛ مُكاةٌ 
سَبِيلِهِ - مِنْ حَهْدِ. 


5/1 


لَهُ الْجِنَىٌُ: : «مَتَى رَجَعْتَ إِلَ بَيْتِكَ واحْتّحْتَّ ِل شَيْء قَنَمّ هذه الزَّهْرَة وَتَمَنَّ 


وه له ميد 


و ا ا وَبالِعْ بها كُلَ أَمْنِيّتكَ.» 


و 0 
فَدَهشٌ «يوسشف» حِينَ رع حَقارَة الْهَدِيّة! 


ولكَن أدنة وكياءة اند 


عَلَيْهِ أَنْ يُعغترضء وَمَنَعَاهُ 


د 


يسَعْهُ إلا أنْ يَشْكْرَ لِأْجِنَي هَدِيت. 
فَايْتَسَمَ لَهُ لَهُ ال ُ ل شاكرًا لَّهُ تحيّتة وَمَوَدَّتَةُ. 


وَلَمْ تمض عَلَى ذلك آخظة واحِدة؛ حَتَّى صَفَرَ الْجنَيُ؛ فارْتَج منْ صَفِيرهِ الْجَبَلَ. 
ثم احْتَقَى الْحِنْيُ وَحَائْطُهُ عَنْ ناظِرِه في الْحالٍ. 
وَانْفَسَّحّتِ الطَّرِيق أَمامّ «يُوسُفَ»ء فَراحَ يُواصِلُ سَيْرَهُ؛ قاصِدًا غايتة, مُسْتَمِدًا من 
الله عَوْنَهُ وَرعايّتة. 


5 


)١(‏ عَلَى حاقةٍ الهاويّة 
ما «ِيُوسُفْء فَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ ‏ لِبُلوغ الْقمّة بَعْدَ ذلك - إِلَّا مَسافَةٌ قَلِيلة لا تَزِيدُ عَلى 


لع ا و د ودع يا راب رشحي عر واه ار وكا انتم يه 
وَلكنَّ سُرُورَهُ لَمْ يََلْ فق اغآ رَضَتَهُ - في طريقه إِلَ غايته - هاويّة عميقة. 


2 7 ءَ. رهق 


وَكانّتِ الهاي - إِلَ عُمْقها - واسعَةٌ سَعَةٌ فَسِيحَةً يَسْتَحِيلُ عَلَى كائن كان أَنْ يَعْبْرها 
قَفرًا أ يَجّْتا تارّها َب 

فَوَقَفَ «يُوسُفُ» عى حاقّة الهاويّة: وَأَطَلَّ ليها فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُبْصِرَ الْقاعَ لِعْمُقها. 

وََْ لَمْ يَكُنْ «يُوسُفَ» على جاب عظيم من الشجا ع لَدَبِّ إل قَلبِهِ الْيَأْسُ فَعَادَ منْ 

وَلكنَّ «يُوسْفَء كان - كما حَدَنْتُكَ - أَقوَى عَرِيمَةٌ وَأنْبَتَ قَلْبَهِ منْ أَنْ يَتَطَئَقَ 


0( حَيْرَةٌ «يُوسف» 


كَنْ أَعمَلَ فكْرَهُ لِتَذْلِيلٍ هزه العَقَبَةَ فَمَشَى بِالْقَرْبِ مِنْ حاقة الْهاويَة لَعَلَهُ لَعَلَهُ يَهْتَدِي إلى 


ره ووو 


جنر يعي إل غائته. 
وَظَلَّ يُواصِلٌُ سَيرَُ أيَامَ كُمّ انْتَهَى به السَّيْرُ إل الْمَكان الَّذِي بَدَأْ منْه! 


شجرة الحياة 


قَلَما تَجَلَْثْ لَهُ حَيْبَةٌ أَمَلِهِ في الْخَلاصء قال لِنَفْسهِ: «تْرَى ماذا أنا صانِعٌ! إنفي له 


00 


اك أغان عد حت تلق و رعو هد أخري لتترلني عا أرن. وَلَقَدْ أَفلَحْتُْ في 
تدِْيلٍِ ما صادَقنِي مِنْ عَقَبِاتٍ سابقةٍ بقة فَكَيْفَ السَّبِيلُ إِلَ تَخَطَّي هذه العَقَبَةِ الْجَدِيدَة؟ 
وَمَنْ لي بِعُبُور هذه الهاويّة السّحِيقَة؟ ١‏ 

وَشَعن الطفل بت يتوت نَّ عَيْنَيْهِ قد امْتَلأَتَا بالدُمُوع. 


وَكانّثْ هذه أَوَّلَ مَرّةِ يَبْكي فيها صَغِيرُنا الْهُمامْ. 

الح الوائه سس ندر روا ساد و تابه َكَفكفَ مِنْ دَمْعِهه ثَمّ راع 
يَبْحَثُ جاهدًا عَنْ وَسيلَةِ تُمَيّئْ لَهُ اجْتِيارَ الهاويّة فَلَمْ يَهْدِهِ تَفكِيرُهُ إل نَتِيجَةِ يَطْمَِنْ 
الها 


َجَلسَ عَلَى حاقة الهاويّة مُكْتَئِبَا حَزِيناه وَهُوَ يدمو الله أَنْ يَهْدِيَهُ إلى وَسيَة يَتوَسَّلُ بها 
اعد ام على اجتِياز هزه الْعَقَبَةِ. 


عت 


إِنَهَ لَمُسْتَغرق في تفكيره؛ إِذْ طَرَقَ سَمْعَهُ - فَجْأَةَ - عُواءٌ هال مُخِيفٌ. 
فأققة؛ ابه دى عل في ذو لواب من - ون مايه يط له يتن 


هلا 


و و وك 3 / 


قم وقول له يضرث هائل ففر عيضا الذي جاءً بِكَ إِلَ هناء يا غُلام؟ وَعَنْ 
تَبْحَتْ في مَمْلَكُتيء أنه الرَّاتَدُ الْجَرِيءْ؟» 

َأَجابَهُ «ِيُوسْفْ»: قد جِنْتُ - يا أَوَيْسُ + ياجكاافن قات الشياةة نهد نه 
والِدتِي المَريضَة الِّي أَشرَقَتْ على اللَلفٍ. َإذا أعَنْتنِي على بُلُوغْ هذه الْغايَة وَيَسْرْتَ لي 
السَّبِيلَ إلى تَحْقيقهاء أَصْبَّحْتٌ لَكَ تابعًا أَمِينًا: ١‏ أتتمن يكن ما كمون به وإنى نّى لدَدِحُو أَنْ 
يون لك الفَْلُ في مُعاوَتِي على اجتيازٍ الهاويّة.» 


2 


فقَالَ لَه الذَّفبُ: «لَكَ ذلِكَ مِنَّيء مَتَى حَقَقَتَ لي مَطْلَبًا واجدًا.» 


١‏ السحيقة: العميقة. 


تدا 


:) أدواتُ الصَّيْدِ 


له 


سح 


ه 5 ظمه له 


بَيْكَ - يا سَيّدِي - فَإني رَهْنْ إشارَتِكَء وَطَوْعٌ أَمْركَ.» 


98 


2 


000 |0 الى 
فقال «يوسف»: م 


وا ب 6ه لت 


ا دل 0 5 1 652 بن - ب 2 8 58 0 0 لت جني يز 
2 ان عافد دوو ون لا و وري ع 2 
فتشوى لي نصفةء وَتقِيَّ النصف الآخَرَ؛ فلك علي عَهِدَ أن أَيَسْرَ لَكَ السَبِيلَ لالتياز الهاويّة 


3 0 ا 0 ني ا ل ا ا 00 هه 354 
١‏ . وَسَترَى ان ذتبٌّ الحبل لا يَكذب وعدّه ولا يَنقض عَهِدَه. وَسَتحِد - على مُسافة 


لام ل 


رس 


خْطُوات قَلِيلّة مِنْكَ - ما تَحْتاجٌ إِلَيْهِ ٠‏ مِنْ أدَواتٍ الصّيْدٍ والطبْخ. فافعل ما أَمَرْتْكَ به 
وَمَتَى وفْقتَ إل إنجازه, اَي فَوَجَدْتَنِي أَمامّكَ في الْحالٍ 00 
حَنّى اسْتَحَْى عَنْ ناظره في الحالٍ. 

فَتَدَرَعَ «يُوسُْفْ» بالصّير والشَّجاعَة وإختصم ِالقّباتِ وَالْعَزْمء د ثْمّ تَناوَلَ منْ جزانّة 
الذَنْبِ قَوْسَا وهام ورا يَرْمِي بنباله ما يَمْرُ به من القصافير والْبَطَ والْوَرّ والدّيكةٍ 
البثئة عل الاق أنواعهار 7 1 1 


وى 2ه ررقه وه 


ولك لوزوكن يقوس الزمارك,:وتااريد الشهام إل ولعتو ننها: قَلَمْ يَصْطَنْ شَيْكًا 


وَقَدْ أَمْضَى عَلَى هزه الْحالٍ الُؤْيسَةِ َمانيّة أيّام؛ هدب الركفيية الضكة بوالشاء ‏ واشدول 


6 6 عر 27 


َلَيْهِ الحزْنْ والأَلَمُ, وَضاقَ صَدْرُهُ يما هُوَ فيه مِنْ عَم وَهَمْ. 
وَلَكنَّ أَمَلَهُ في الفؤْز لَمْ يُفارقة لَحْظةٌ وَاحِدَةَ؛ فَقَدْ كانّ على ثقة تامّة أَنَّ الله - 
شحاف ومو أغذل الغادلة 2 إن يحذل الصادرين: ون تكبية جهو العاملية: 


وَبَيْتَما هَُ يَنْتَظرٌ الْفَرَجَ بَعْدَ الضيقء إِذْ أَقبّلَ عَلَيْهِ الغْرابُء وَحَيَّاهُ قائلا: «لَكَ الْحَيْنُ أَيّها 
الكاكدٌ الشجاغ! أذخا «أَبْى حاتم». وَما أَنْسَ لا أَنْس - ما حَيِيتُ ‏ أَنَكَ أَنْقَدْتَنِي منّ الْهَلاكِ 
وَلَكَنْ وَكَدْتَكَ - حِينَكِذِ - أن ْ أكافمَكَ على مَعْرُوفِكَ. فَالآنَ أَبَرُ لَك بوَغدي» ل من 


3 


هذا الْمَأزْق الْخَطير. فَإِني لَعَلَى ثقّةِ منْ نْ أن الذَهْبَ آكلّكُ - لا مَحالَة - إذا عَجَرْتَ عن 
اليد أ تَهَاوَنْتَ في إنجاز ما يَطْلبّه مِنْكَ. قَلنْ يَسَْطِيع صَبْرَا على الْجُوع» ولن يَحِدَ 


مامه - حِيتَئَذِ - شَيْما كه يسوا. فَهَلُمّ فانْبَعْنِيء نا الْكَفِيلٌ بِصَيْدٍ ما تَحُويه الْغابة 


هن طر وكيوا ون أكلفك هركا اكت من لقره ا نقطة انس الكو كم تعد 
عن لذ في :طتحافة المأشودا؛ 


ا 


قا 


وو و 


عبورٌ الهاويّة 


(1) تَجاحٌ الْمَسَْى 


وَلَعا أَتَمٌ تأدق حاتم» قَوْلَتهُء أَدْرَعَ إلى القضاء مُحَلَّقَا فَوْقَ الأشجارء وَظَلَّ يَضْرِبُ - 
بمثقاره وَمَخْالبهِ - كُلَّ ما يَلْقَاهُ مِنْ طَيْرِ وَحَيوان؛ فَيَمْرَعْهُ في الحالء وَيَسْقَطُ عَلَى 


وَلَمْ تَنْقَض مائَة وَحَمْسُونَ يَوْمَاه حَنَّى تَحَحَ الْغْرابُ في صَيْدِ الْعَدَد الكبير؛ الذي 


0 
2 


9 8 


َلَمْ يْضِعْ «يُوسُفْه شَيْنَا مِنْ وَقتِهِ بلا عَمَلِ فَقَدْ كانَ يُمرِعٌ إل ما يَضْطَادُهُ لَهُ 
الغرابٌ؛ فَيَْزِعُ ريش الطَير وَيَسْلَحَ جِلَدَ الحَيَوانِ. 
كم أَوْقَدَ قَدَ انا وَجَعَلَ يَشُوي نِضْف الصَّيْد وَيَقِي نِضْفَهُ الآخَّرِ حَنََى إذا نَضْجٌ 


الع له جَمَعَهُ وَرَتبَّهُ صَفا صَفًا ... 
لمان انان الفراة إِكَ تَجاج مَسْعاهُ قال لصاحجبه 1 نه اكاك وهاه 


2ه مه 


0 00 يها الرَائَدٌ 000 لق ات ل ما يَِضكَ من عقباٍ 
كه عوج او قاس نا ومو تين قر ير مد ار .لق نظ لي قت زه 6ج 4ق ا 0 
عن م َك و ا وَكَقَباتِ. لك منهات نياف" للتل. بلقا د 

قُدُوْتَي وإمكاني. اذهب في رماية | اش وامتضايها تكرت يها من الخابره والشان 77 


يَضَيعَ حَهْدُ يبدل مُخلم ثايث الإيمان» راجح الْعَقلٍء في سَبِيلٍ غايّةٍ نَبِيلَةِ؛ وَلَنْ تَخذْلَ 
الْجِنيّاتُ رائتاه له مث ري الْفلكة فق :ولخو الطعات والأخْطار. | إنَّ طاعةٌ الأَيناء 


وَمَحَبَّتَهُمْ لآبائهم واهاتية'كنيليا 1 ن لَهُمْ بالقؤز والتِّاح وَالتّلّبِ على الشدائ. وَإِنَنا 


مك الك لسك ا كال : 3 فنق قعل يواكن الخضلك؛! وَمَنْ كان كَذلِكَ فَإِنّنا تَبْذْلُ 
كُلَّ جُهُودِنَا في نْصْرَتِهِ وَمَعْونَته» 


0 
34 


(9) وَلِيمَةٌ الذَّنْبِ 


5 
َه 


16 نت 0 0 7 ل ع لقف ل رس قر وان كت ا 

وَأَرادَ «يُوسُف» أنْ يَشْكُرَ ل«أبى حاتم» صَنِيعَةُ وَلكنهُ سُرّعانَ ما غاب عَنْ ناظره. 
0006 5 ده 0 0 ب ري 9 رقع 

فقا ا الذئبء» ولم يَكْد يَفْعَلٌ حتى حضر رَ إِلَيْه! فَقالَ لَهُ «يُوشف»: «هلم 


5ه 


يا سَيّدِي «أَوَيْسَاهء فَقَد أَنْجَْتُ لك ما طَلَبْتَ مِنْ لَحُم الطَّيرِ والْحَيَوان؛ مَشُويًا وَمَقَلِيّا» 


شجرة الحياة 


م اه يما َأَى» وأَقبَلَ عَلَى الَرَانب وَالطَيْر وَالْغِزْلان يَتَدَوَقها فَرْحانَ مَسَرُورًا. 
كم الَْعَتَ إِقَ الطّفْلِ الشجاعء قائِلا: «ما أكْرمَ تَفسَكَه أنهَ) امف الشجاء افلا ند 
مِنْ مُكافَأَتكَ عَلَى ما بَدَلتَهُ في سَبِيلِي مِنْ تَعَبِ؛ حَنَّى لا يَقُولَ أَحَدُ: إِنّكَ أَدَيْتَ لِذٍِ الْجبلٍ 


كه جع 


عَمَلّاء كين أن كصديق هندة الخمام 


0 
)0( عَصا «أوّيّس» 
7م 2ه 2 1 2 52 0 5 م جه ره 
ثْمّ أغطاةُ «أُوَيْسُ» عصاة. قايلًا: «سَتَكُونْ لَكَ هذه العّصا خَيْرَ مُعين بَعْدَ 


- 


على نَباتِ الْحّياة. فَلَيْسَ عَلَيْكَ إذا أَوَدت الْعَوْدَةَ إلى دارك؛ أَوْ عَنَّ لَكَ الذَهَاتُ 0 مَكان ‏ 


بَعِيدَا كانّ أو قَرِيبًا - إلا أَنْ تَرْكَبَ هذه القصا. فَهِيّ خَيرْ لَك وَأشْرَعٌ لِبُلُوغ غَرَضِكَ مِنْ 
آلف حصان © 


لم عدن «يُوشف» ل» أَنَّ لهذه الْعَصا قَيمَةٌ فنَة قَيمَةٌ أو خَطرًاء وَحَسبَ الدخت يَشِكْرٌ منة. 
فَهَمَّ بإِلّقائها إِلَ الْأَرَضْ؛ وَلِكنَّ حَياءَةُ وَأَدَيهُ نَهَياهُ تمن اختِقار الهَدِيّة مَهُما تَكُنْ 
قيمتع 0 


)0( تَحْدَةٌ و 


وانتيّة 00 عق صَوت دكي وهو يَقولٌ: «هَلَمَ فاصعَدٌ فَؤْقَ ظهْري لير بِكَ 
الهاويّة أنه الرَّائدٌ الشّجاعٌ « 
فَصَعِدَ «تُوشقف عَلَى ظَهْر «أَوَيس»: 


0 


ف جه موادي قم 2 ره 2 21 ا 
وَلَمْ يستقر في جلسته: 9-6 قَفَوَ به «أَوَيس» قفزة واسعة جَبارَة عاتيّة, يلغ بها 


د 32 


43 2 2ه » 
الناحيّة الآخرّى من الهاويّة. 


29 اا ست 0 29 , موادة تور 91 
ونزل «يوشف» شاكرًا للذئب مَعرُّوفة. 
امعس مه 2 


كْمّ اسْتأئفَ سَيْرَهُ إلى غايكة وق وذكوزاله أن يكل ووقعاة2 تيلفة ها يتمناة! 


71 


العقَبَةٌ الأخيرة 


)١(‏ السو الُعالي 


4207 5 2 ف را لكي لان و ذه 3 7 رعق 
وَظَلَ «يُوسف» سائرًاء حَتى لاحت لِعَيّنِهِ الحديقة التى وَصَفتها الجنيّة «وداد»» حيث 
مه 7 واه 0 74 9 
تنيت فيها «شجّرة الحياة». 
ب رع لحا د اوه لل د قاف حير 3 هنج2 تي وو و عا ٠‏ بل راف :امن ا ل 
وَما رَأَى سور الحَدِيقة حتى امتلاً قلية سرورًا وَيَهِجَةَء وآحس 
00 ا ا ا 8 0 0 
الفرّح ببلوغ الغايّة البَعيدّة التي سَعَى إليها. 


دس 
عه 2 


ل 0 
أن قليّه يَخفق من 


() على حاقَةٍ الْبرْكةٍ 


عرف حو 07 ص 5 0 سه 5 5 و 
بَيْنا هىّ شاخصٌ بِبَصَرِهِ إل سُورها العالي - وهىّ جادّ في سَيْرِهِ - إذا بِرجْلِهِ تَغوصٌُ 
في أرْض لينة! 
قلا يَكانُ يَنْظَرُ إلى مَوْطئ قَدَمِهِء حَتَّى يَرَى أمامَةُ بِرْكَةٌ مُسْتَطَيلَة عظيمَةٌ الاتساع, 
: 3 


3 . 3 75 
في الْبرْكَةِ؛ لَؤْلا أَنّهَ قَمَنّ راجعًا إِلَ الوّراء بسُّرْعَة فائقة. 


000 3 تن طمناة م : 00 )لاس 6 ل 30 
وَوَقف «يُوسف» مَفَكُرَاء وَقالَ لتّفسه: «هزذه - بلا شك - هي العَقبَةَ الأخيرة؛ التى 
0 8 0 5 فد و 1 5 3 20 000 1 2000 5 
حَدَتَنِى عنها الغرابٌ. وما دَُمْتَ قدْ نَجَحْتَ في الحتياز كل ما صادفنيى في طريقي من 
اعدة ا ا 100 0 
عَقباتِء بفضل ما بَذَلَتهُ لي الجنيّة الكَريمّة: «وداذ» من مَعُونَةِ صايقة. فما أظنْ «ودات» 


5 5 
سق ع 


تَتَخَى عَنّْى في هزه الْمَرْحَلَة الأخيرة, بَعْدَ أَنْ أَرْسَلَتْ إل الدَّيكَ والْغراب والْقَرّمَ والْجنّه 
وَالذَّنْبَ. فَلْأَنتَطِرْ مُساعَدَتَها إِيّايَ لاُتياز آخر الْعَقَبات.» 


شجرة الحياة 


وَمَشَى «يُوسُْف» عَلَى حاقة البزكة لَعَلَّهُ يَصِلُ إِلَ نهايّتها. وَظَلَّ سائْرًا يَوْمَيْن؛ فَإذا به 
يَجِدُ نَفْسَهُ آخِرَ الأَمْر - وَقَدِ انْتَهَى به الْمَسْعَى إِلَ مّكانه الأوّلِء الي بَدَأْ سَيْرَهُ مثه. 
َلَمْ يَيْكَسَ «يُوسُف»ء وَلَمْ تَفتّز عَزِيمَته. 
وَجَلَسَ على حاقة البزكة, يُحَدت نَفْسَهُ في ثَبِاتِ وَإِضُرار: كلاه أن أستشلة لليا 
يدا الاير الكان ئس قم من الشار في مااي ولحي وَلقذ الما 


حَتى يُهَيَّ الله إلي مَنْ يُعينَنِي عَلَى 


دن 


و و 


الجتِياز هذه البكة اَي ة الْغَوْ» 


3 
ما 


5 2 


وَما أَتَمّ هذه الْكلِماتء حَنَّى لَقيّ أماقة قدا هايلَ الْمَنْظَر. 
وَقَدْ تَفَرّعَ ٠‏ سفت ) ملنة يمان لمعنه ايو يصوت مخيف مَرْهوب وَتَحَيرَ في 
أمره, فلم يدر ماذا يصنع 


قَقَالَ «يُوسَف»: اومان اه فك يا سَيّدِي الْقط. َإِنْ كُنْتُ لا أظنُ أن كرِيمًا مقكَ 
يَفْعَلُ ذلِكَ أَبَدَاه ولا سيّما إذا عَرَفْتَ أَنَنِي اخاكة يتفي - لِبْلُوعْ هذا الْمكان الْبَعِيد 
3 ِل رَعْبَةٌ في تَحْقيق غَايَةِ ة من أَنْبَلٍ الغايات. فَإنَ نَّ أمّي قَنْ قَنْ أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَوْتء وَدَواؤّها 


في هزه الْحَدِيقَة. وَلا سَبِيلَ إِلّ شفائهاء إذا لم تَحْصْلْ على «نَباتٍ الحياة». فَلْتَكْنْ وني 
على تَحْقيق غايّتي التَِّيلّه وَإِنّي مُحَققّ لكَ ما تَأَمُرْنِي به بهِ مَتَى وَكَدْتَنِي يذلك.» 


(8) أدوات الصَّيْدِ 


فقالَ القطّ: «أَحَقًا تَقُولُ؟ إِذَنْ فَأْصْغْ إل فَإِننِي مُعْجَبٌ بما أراهُ على مُحَيّاكَ من الْوَداعَةٍ 
/ قا أَنْ تَصِيدَ لي كُلَّ ما في هذه الْبرْكة منّ السَّمَكِ 


و 
ب 30 : لَكَ أن أل 


َم تتشوي نِصّفَة وَتَقَدَّدَ النضْفّ الآخَرَ؛ِ فإني ضَمِينْ لََ أ ن ّفك الذاحنة الأحوئ ليذه 
الْبرْكة الْعَمِيقَةِ الواسعة. وَسََرَى كُلَّ ما مَحْتاجُ إِليْهِ مِنْ أَدَواتِ وَمُعِدّاتِ على مَساقَة 


1/1 


الْعَقَبَةَ الأخيرَة 


هاعر 


حَمْسِمَانَةٍ خْطْوَةٍ مِنْ هذا الككان. وَلَيْسَ عَلَيْكَ - إذا أَنْجَرْتَ هذا امهم إِلّ 
فتحذق! أحافة فق 7الهال» 

قال له «يُوسُف»: «السَّمْعٌ والطَّاعَةٌ لَكَء يا مَؤْلايَ.» 
كاه الْقطّ وَغَابَ عَنْ ناظره في الحال. 


7 


وَمَتّى «يُوسُفْ» حَنَّى بَلَعَّ الْمَخْرَّنَ الّذِي حَدَّتَّهُ به الجنَى؛ فَرَأى كُلَّ ما يَحْتاجٌ إِلَيْهِ منْ 


شُصُوص وَشباكِ. 


0 
لشيكة 


(5) الشّبَكَةٌ والْشَصٌ 


وَكانَّ يَحْسَّبٌ ا أَصَِيْدَ شهكة لا يُكَلّفَهُ إِلَّا تناءً ءَ قليلاء وَتَعَبًا يَسِيرَاء وَوَقنًا قَصِيرًا. 


وراع الشفكة ادر لكتقيق: الهم واوق بإنجاز عَمَلِهِ. وَحَسِبّ أَنَّهُ مَتَى ألّقاها في 
لاسا سكي امه جات لو اوراس 
م و السك وَصَبْرَ عَلَيْها طُويلاء < حدي أيْفن أنه .نات مقداذا كُبِيرًا من 


و عَم عاك ا ل د 


السّمَك. ذا نيوا مان ولوق هذ ها أنمقة أن يوى الشيعة لم تناز ضسةة ولجنا 
مدي اس امساح د بد وَهكذا 


5 


1 6 


ًُ 
- 2 92 
8 


رَكَ الشَبكةه وََجَأِلَ القّصٌ يَصْطادٌ به الصَمَكَ . ا سالك 4 اي 
رن هذه صفكة واكدة: 

فَانْتَقلَ إِلَ مَكان ثان وَتالِتِ وَرَابِع وَهكداء حَتَّى دار حَوْلَ البزكة كُلّها؛ فَلَمْ مَقَعْ 
سَمَكَةٌ واحِدّةٌ في الشّبَكةٍ ولا في الشّصٌ. 

وَذأض قل ذلك خقمة فس 11 مَاء قَلَمْ يَكنْ حَظلَّهُ في مَكان» خَيرَا منهُ في مَكان آَخَرَ 


32 


8 


شجرة الحياة 


3 5 1 |/ 2 فيع 


0 ا كه له و 7 

فتَحَيْرَ «يُوسف»» ولم يَدر: كيف يَصَنَعْ؟! 
رف له لا 0ق لاونو وبر لق قد ف خا قا اماه قت ب الو ا لواف 
ولما ضاقت به الجيلة لم يَحِدَ وَسيلة للخرّوج من هذا الضيقء ما لم تعاونة الجنية: 


و 
«وداد». 
وت #اقايس شر جره وقد بسر 5ه د كه #422 ةو يج 0# > ا حي الو 
وَقدِ اشتدت دهشتة؛ حين ذَكْرَ ان «وداد» لم تتخل غعنه قط؛ فما يالها نسيّته في 
هذه الضائقة؟! 


ع ع درم 


7 0 د مقع من 39 اب :4 انارو كن اه موتو 1 بد 7 


وَطالَ به الجلوس وَهقَ ناظرٌ إلى البركة, مُسْتَغرق في التفكير ... وَإِذا به يَرَى ماءًَ البركة 
يَغلِيء ثْمّ تَخْرْجٌ من ضفيع, وَثَنادِيهِ قائلةٌ: «أنا قرّة الْعَيْن. أَنْقَدْتَ حَياتيء يا سَيْدِي 
«يُوسُف». وَسَأَبْدْلُ لَكَ إمُكاني, لأنقدَ حَيائَكَ من التلّفِ؛ فما جَرْاءٌ الإخسان إلا الإخسان! 


ع 
ه واوعع 8ه 
105 


عا 22 ماه 7 افر 2 ف “8 لبك 0 617 ل رف * قي ار و 
واعْلّمْ أنني مُذْركة ما أنتَ فيه منّ الْحَرَجء وَلَسْتْ أَشَكَْ في أن قطّ الْجَبَلِ آكلكَ في قطوره 
- لا مَحالَة ‏ إذا أخفقتَ في إنجاز ما كَلَّقَكَ إِيّاُ. وَقَدْ عَرَفت أَنْكَ لَنْ تَسْتَطيعَ أن تَصْطادَ 

ف م فرك رض اح ١‏ الخ" توفت فوايى كدر فم هاي ورا » لسار ا بقارن ته 
من هذه البركة سَمَكَةَ واحِدّة؛ فهيَ شَدِيدَة العمقء بَعيدَة الغورء وَمَتَى هَرَبَ السَمّك إلى 


0. 


قاعها السّحِيقء لَمْ تَدْركْهُ الشّباكُ» وَلَمْ تَصِلْ إِلَيّْهِ الْمُصُوصٌ. فَلْترخ بالَكَ مِنْ هذا التَعَبء 
وَلْتُوقِدِ النّارَ رَيْكّما أَصْطادٌ كُلَّ ما تَحْويه الْبِرْكَةٌ منْ سَمَك.» 


ع 


ف 


كاه ايرث 58 2 8 هر َ يلوي م كم 5 4 وكا بن 0 
وَلَمْ تَكْدِ الضفيعٌ نَتِمٌ هذه الْكلِمات؛ حَتَّى غاصَتٌ في الماء غَوْصَةٌ واحِدَةً؛ فَإِذا بِالْماء ثائرٌ 


وه 7 كد يا ف حد .رجائر ف ود 3 


ثْمَّ ظَهَرَتَ الضفيغ بَعْدَ لَحْظة يَسِيرَة وَقَفَرََتْ على الشاطئ؛ وَوَضْعَتْ سَمَكَةَ كَبِيرَة 
صادتها يمخَّالِيها. 


ده مده 6 3 ب 20000 8 ع 3 ره 6 

وَلَمْ يَكدْ «يُوسف» يُمْسِكَ بهاء حَتَى ظظَهَرَتَ الضفيغ وَقَدٍ اصْطادَتٌ حُونًا كَبيرًا. 
مله ىه > ى 5 1 ع 5 01 5 

وَظَلْتْ تَضْطادُ من البرْكة مَرَّهَ بَعْدَ أخرّى؛ فَيُسرِعَ صاحِيّنا إل ما تَصْطَادَُهُ منْ 


سَمَك كبير فَيَشُويهه كُمَّ يُلقى بما تَصْطَادَهُ منْ صغار السَّمَك في التراميل الُعَدَّة لِذلِكَ 


الْعَقَبَةَ الأخيرَة 
م م 5-85 0 2 َه ددرو ه 2 
وَلم يَنقض عَليهما شهران حَتى أنجّزا ما طليّة القط. 


() وَداعٌ الصْفْدِع 


وَمُناكَ كَقَرَتَ الصُفيِعٌ على شاطئ الْبركةء قائظَةٌ: «لَقَدْ أَنْجَرْتْ لَكَ ما طَلَبَّهُ قطّ الْجَبَلٍ 
مِنْكَ. وَفي وُسْعِكَ الآنَ أَنْ تُناديّة.» 


- 2 


و اه 52 5 
فشكرَ «يُوسف» للضفيع أَحِزَّلَ الشكر. 


2ف وياد عام 9 قل وان لسرم و برقي كر واف فا ور 2 بده و بالود 
فحيته متوددة» وَمَدَت إليه نَدَها الميللة تودعةء مسلمة عليه» متحيية 


ُ نعل 3 حل 2 1 ّ 5 
قَصافكها «يُوسُفْ» مُكَوُرًا لّها تَناءَة» وَشَكْرَهُ وَدعاءة. 


إِلَيه. 


ول تفط طني فقو وزكاء بخدي اتا رتو لقت اندها تو ةو امف لتشم 
كما مَل التراميل بِالْمُقَدَّدِ مَنْهُ. 

(6) مخْلَبُ القطّ 

كُمّ ناتى القطّ ... فجاءً إِلَيْهِ في الْحالٍ 


ما 


55 7 9550-2 3 0 2 2 3 3 
فَقالَ «يُوسشف»: «هاكَ - يا مَوْلِايَ - كُلَّ ما تَحُويهِ البركة منّ السَّمَك مشو 


ل رع اف 3 بون بعد راسو اح م 1 12 7 000 ااه 
َلَمًا رَأَى الْقط ذلك لحَسَ شَقَنَيْهِ مَيْتَسماء كُمّ قال والْقَرَحُ باد على وَجْهِهِ: «يا لَكَ منْ 


2 
م 2ه 


26 7 د 3 55 ل قا 2 تتام رام و ا 0 

بارع همام! لَقَدْ أَنجَرْتَ لي ما طَلَيْتَهُ منكء وَبَقَىَ عَليّ أنْ أكافتك عَلَى ما تَحَمَلَتَ في سَبيلي 
0 م 6 00 0 00 ا 0 د ا 2 
من صَبرء وما لقيت من تعب وَحَهِدِ؛ حَتى لا يقال: إن قط الجَبَلٍ لم يَجِزْ المحسن على 
عَمَله.» 

ِ- ال ا 3 2 م 1 2ه عا ام 

وَما إن أَتَمَ هذه الكلمات» حَتى انترّعَ مخليًا من مَخالِبه؛ ثم أغطاهُ «يُوسف» هَدِيَة 
قم رك افد وق سيف نرق لقن مود ل موف ف بعر فد وف ا اك جه 
وَهَُ يَقول: «إذا حَلَ بكَ اكرَضء أو انتابّكَ الضغف حِينَ تَكْبَرُ وَتَبلْغْ سن الشيخوخة. 
5ه سام ا عي لك ع م 2 
فَالْمُس جَبِيتَكَ بهذا المخلب؛ فَإِنَّ الأمُراض والآلام والشيّخوحَة كُلّها تَرُولُ في الحال. 
م ا ل 2 6 م رلك ار 8« 8 لاروك ره 00 
وَكذْلِكَ يَكُونْ أَئَرْ المخلبٍ عِنْدَ كُلَّ مَن تَحِبٌ وَكُلَّ مَنْ يُحِبُونَكَ.» 


م 


لح 


شجرة الحياة 


فشَكْرَ «ِيُوسُْفْ للقطّ أَخْرَلَ الفكي ث أكة الفكلث الحمية نت وكا الحشف 33 
بلعَ به كُلَ مب - وأراد أَنْ يُجَرَبهُ ِيتَعرفَ أ كَرَهُ في الحال. 

لمْ كد المخْلبٌ يَمَسُ جَبيته حَتّى شْفِيَ ألم اقلت ضَغْفُه قوَهُ وأحَسٌ راحةٌ 
خَيْلتْ إِلَيْهِ أنه لَم يلْقَ أَيّ عناءء وَلَمْ يَبْذْلْ أي تَعَب؟ وَكَأَنَُّ لَمْ يَسْهَرْ هذه اللاي الطّوالَ. 
وو ا 


فَنَهَض في الْحالٍ وقد امْثَلكَْ نتفسه سرورًا. 


1١‏ يع 


5 


الْعَقَبَةَ الأخيرَة 


1 6 رده 5 2 رنب وهاو اناه رم يده ا 652 
لما رَآهُ القط عَلَى هذه الحالء ابْتَسَمَ لَهُء وَقَالَ: «هَلَمّ فاصعَدٌ على ذَيْلِيء لأيَلَغكَ ما تَتَمَناة.» 


ع م 
. - 


فخضع وس لِلأمر. 
وَما اسْتَقَىَ على ذَيْلٍ الْقطّء حَنَّى امْتَدّ الذَيْلُ إل 


: 


3ن ل الطنت الآخره نكن له 


2 


)١(‏ بِابٌ الْحَدِيقَةِ 


وما إن عات الع ع ناظره. < حَنّى أَمَعَ «يُوشفٌ إِكَ الْحَدِيقة ة الْعَظيمَة: الّتِي نَبََتْ : 
فيها «شَجِرَةٌ ة الْحَياق»» وَكانت عَلَى مَسافَة خْطُواتٍ قَلِيلّة ة من الباب. 


َه 


وَكَدْ خَشِيَ أنْ نْ يُفاحِتَهُ طارئ أ هما أنه فوركاته المذلوة ة بالأعاجيب والْمُفاجِتات. 
فوع انك هاه حجان لم واف وَيُجَنْيَهُ الْمَوَانِمَ والْمُعَوّقاتِ؛ حَتَّى يَصلّ 


ا 


إلى غاييه: وَيَقُورٌ بأزئته. 
امن سنا رديه َغْيَتة وَيْحَاءَة: فَلَمُ تضارفة سبق هذه الْمّكة ت 
دواع 
ا يقة» لَمْ يَطْلْ بَحْتَهُ تمن الباب, فَقَدِ اهْتَدَى إِلَيْهِ في الحالٍ. 


(؟) حارس 0-07 


لَمْ تَكْنِ الْحَدِيقَةٌ كَبِيرَةَ لِحُْسْن حَظَّه وَإنْ كانت عَلَى صِعْرها تَخوي كَثْيرًا ٠‏ من أنواغ 
د ما ةل في 
قَدْ التَقَتْ «شَجَّرَةٌ الحياة» بَيْنَ آلانٍ الْأَشْجار الْأّخْرَى؛ فَاسْتَحالَ عَلَيْه أَنْ يَمْتَّدِي 


ُ 


5 5 
وريد 7ه جو عاو > بر ريا : ار 


على أَنَّ حَرَتَهُ َمْ دم طَويلًا فَلَمْ يبت أَنْ ذكرَ وَصِيةَ الجنيّة: «وداد» الَّتِي تَصَحَتْ آ 
ِاسْتِدْعاء حارس النَّباتِ. 


شجرة الحياة 


م١‎ 


اه مه 


عد - 
؟ 
00 

ا 
9 
3 


كلم يكذ نك زداءة حنى شه :وق أقدام تفتزت مه 
م سو ب وده ماه وو للقي 1 ور مدقة 
ْم َأَى فَتَى صَعِيرًا - في زِي الأطبّاء - يَخْرُجٌ منْ بن الأشجارء وَيَقآَربُ منه» وقد 


1321100 َحْتَ إبِْه كتابًاء وَوَضَعَ عَلى 0 أَبْيَضُ فَضْقَاضًاء" طالما رَأَى الأَطاءَ 
يَلْبَسُونَ مِثْلَةُ؛ وَرَأَى عَتَى أَنْفِهِ الممَوس 


سََ 


وَلَمْ تَكَدْ تلْتَقي أَعْيُتُهُما حَنَّى ابْتَدَرَهُ' حارس النَبَاتِ قابلا: «ممّ تَْحَتُ أَيُّها الصّغِيرُ؟ 
وَكَيْفَ وَصَلَتَ إلى هذا الْمَكان؟» 

فَقالَ لَهُ «يُوسُفُ»: «إِنّي رَسُولٌ الْحِنَيّةه «ودات» إِلَيكَ يا سَيّدِي الطَّبِيبَ. وَقَدْ جكث 
أطلن شيا ين َباتٍ الْحَياة لأشفيّ به أمّيّ المشرقة على الْمَوْت.» 

قَقالَ 1 َهُ حارس التَِّات مُبْتيسمَا: «أَهلا بكَء وَِكُلٌ مَنْ تُرْسلَهُ الْجِنَيّةُ «ودانه. هَلْمَ 
ها الك حدق لك طلية واملقك اميت 


4 


َُ مّ سان حارش الاك وض دروف » في أئّرهء وَظَلَا يَتَنقلان في حَدِيقَة الآزهار. 


دس اه ف وي” ع5درى)؟ عا للم وك لخ ل ا 4 50 2 11خ 2 عست عه 2 9 
وكان «يوسف» يتبّع الحارس في مشقة و ع لآن الغصون المشتيكة كثيرًا ما اخفتة 


1 2-0 ش -ه ه. 
ثم انتهيًا إلى «شجرّة الحياة». 


[فنة «نَيِاتٌ الحّياة» 


فأخرج الحارس الْقَرمُ نجلا صَغِيرًا منْ جَيْبهه واقتَطعٌ منّ الشّجّرّةِ ساقًا صَغِيرَة كُمَّ 
اها م قايِلًا: «هذا هُوَ النَبِاتُ الذي حَدَّتَتكَ به الْحِنَيّةَ «وداد». وَقَدْ وَصَفَتْ 


3 2 


لَكَ الْجِنَيّة كَيِفَ ت فتإكفوقة لقنهاء أكلته كلا ساحة بي إل .ككرار جما هالثة للك: ا 


' الجهوري: المرتفع. 
' فخ فضقاضًا: واسعًا. 


1 
" ابتدره: بدأه. 


ا 


- و 0 
«شجرة الحّياة» 


أوقييلة 3د تَحْرصٌ عَلَى هذا الَّباتِ التّفيس النَادِي. وَحَذَارِء أَنْ يُفَلِتَ مِنْكَ بَعْدَ أَنْ ظفرْتَ 


م 03 2 


به فَما أَيْسَرَ ما يَسْتَحْفي هذا النَبِاتُ إذا تَهاوَنَ صاحِبُّةُ في الاختفاظ به. مَتَى اسْتَخَفَى 


- 


َه تا 


فَهَيْهاتَ أَنْ تَعثْرَ عليْهِ بَعْدَ ذلك وَهَيْهاتَ أن تراة.» 


َأَرادَ «يُوسُْفْ» أن يَشْكْرَ لحارس النَباتِء وَلَكنْ سرْعانَ ما غاب بَيْنَ الأشجار. 
وَرَأئ ورلا نَفْسَهُ مُنْقَردَاء بَعْدَ أَنْ أَدْرَكَ غايتة؛ 0 يبْقَ أمامّة إِلَّا أنْ يَعُودَ إلى 


3 


داره» لِيّقَدُمَ لآمّهِ النَّباتَ الشاي. 
وَهنا وَقَفَ يُسَابِلٌ ؛ نَفْسَهٌ مُفَكُرَاه وَهىَ يَحْشَى أَنْ يَلْقَى في عَوْدَتِهِ مثْلَ ما لَقيّهُ في 
ِحلَتِهِ منّ العَوائِقٍ والْمَتاعبء قَلا يَسْخَطِيعَ الاختفاظ بهذا النَباتِ الثّمين الَذِي يَرْدُ الحَياة 


(4) عصا (أوَيُْس» 


وَِنَّهُ تغارق في تَأَمُلِه مُسْتَسْلِمٌ لتفكيره. إِذْ وَقَعَتْ مِنْ يَدِهِ الصا الَّتِي أَمُداها إِلَيِْ الذَنْبُ 
فَتَذَكَرَ في الْحالٍ ما حدق ب لدت ا وَلاحَتٌ 2 0 ا 


ِنَفسِه: «ماذا عَنَيّ إذا حَرََيْتْ هذه الْعَصا فَلَعَلَّها تَبَلّغْنِي بَيْتِيَ 


8 


رَكبّتّهاء تق حدق لي بذلك ما حكني به «أوؤْشل مُذْدُ قريي» ” 


ومن إِنّْ رَكبّ العَصا حَنَّى رَأَى نَفْسَهُ مُسْتَقرًا عَلَيْها/ كما مسق يَسَْقرٌ الفارسٌ عَلَ فَرَسِه! 


مَطَلَبَ منها أَنْ تَعُودَ به إِل بَيْتِهِ . .. وَما أَتمٌ فوته حَتَّى هَعَرَ أنه ارْكَفَمَ في الّهُواء. 


(0) شفاءً الْمَرِيضَةٍ 


م 


وَظَلَّ يَطِيرُ في الَضاء بِمِثْلٍ شُرْعَةٍ عَةِ البَرْقَ الْخاطِفٍ؛ فلخ تنقوق لككلة تير حدى ويد 


م ل مما 


نَفْسَهُ في داره؛ عانها عد عرين أنه لدي ارقت على القت 


50 


26 سرّع إِلَيّهاء ٠‏ وَقبلها في حَنان وشوق. 


حذار: احذر. 


/وء 


شجرة الحياة 


لها َم تمعن بقدومه وَلَمْ تفط إل كحيّته. 


اق ب اف و 3 ١‏ سدق م عنزة نام لوكت لعن اللي ١‏ عرف 7 5124 
فلم يضع «يوسف» وَقتهُ بلا فائدّة, بل عَصَرَ «نيات الحّياة» عَلى شفتى أمه. 


ل ا ب جع ها ويه ل كوهي ه 2 مه 2 0 
وَلَمْ يَكَدْ يَفْعَلَ حَتى فَتَّحَتْ عَيْنَيْهاه وَطَوّقتْ «يُوسُْفَ» بذراَيّهاه وَصاحَت تقول: «وا 


5 7 5 75 
رعهة م عوم م رعةه 


فَرْحَتاهُ بِكَ! أَيْنَ أناء وَأَيْنَ أَنْت؟ أَيْنَ كُنْتْ أنا - يا وَلَدِي - وَأَيْنَ كُنْتَ أَنْتَ؟ لَقنْ فارَقَنِيَ 
الَرَضء وَزَايَكَنِيَ الوَجّعٌ والألمُ. وَهِأَنَذِي أَحِسٌ الآنّ دَبِيبَ الشفاء في جشمى. فشكُرًا لله 
عَلَى تَعَمائّه.» 

كُمّ َظَرَتْ إل «يُوسْفَ» مَدْهُوشَةٌ وَهِي تَقول: «ماذا جَرَى؟ وَكَيْفَ كَبِرْتَ هكذا - يا وَلَدِيّ 


00 


العزيرٌ ‏ بَيْنَ يوم وَلَيْلّة؟» 


نط م ال و3 رت 8 ب در بلضف اه لوه 19 381 ومن و و2 7 
كان «يوسف» - في الحقيقة - قد كُبرَ؛ فقد ترك امه منذ سنتين وسيعة اشهر وستة 


2 


اكيت 


ني 
0 


وَكانّ عُمْرُهُ ‏ قَبْلَ أَنْ يَبْدَاَ هذه الرّحْلَةٌ الطُّويلَةَ الشاقةٌ - عشْرٌ سَنَواتِ. 


3 عَوْدَةٌ «وداك» 


ل افو ع ل ا ا ا 
وقيل ان ينطق «يوسف» بكلمة واحدّة فتحت النافذة, وَظهَرَت الجنية «وداد». 


72 
0 و 2 


فقيلت «يُوسشفَ»» وهناته بما تَمَيّنَ به من شَجاعَة وما تَحَلى به من تّباتء وما ظفرَ 
به من نجاح وَتَوَفِيقٍ. 
5 ل 
َم افتووث وود تهون شرين أقهة وأقبلت فلنها ُهَدتها كلما كحملة ولدها الشجاء 
في سَبِيلِ شفائهاء وتَصِفٌ لها ما تَعَرَّضَ لَهُ وَاسْتَهْدَفَ مِنْ الْمَتاعبء والأخطارء وَكَيْفَ 


خاض الأفوالَ بما هُوَ أَهلّ لَهُ من جْرَأَةِ وصَبر وَكَرَمِ نّفس. 


فاحْمَنٌ وَحْهُ «يُوسف» خْجّلًَا من ثناء الجنيّة عَلَيّهء وامُتداحها إِيّاهُ. 
3 3 


و 58 
ا قن ١‏ مع 8 - عي 5 ماس ا بشو ع فح واد 1 والفامي ع 5 د 2 
وَلَمْ يَكْنْ يَرَى فيما صَنَّعٌ شَيْنًا يَسْتَحِق الْمَدْحَ» لأنة - فيما يَعْتَقدٌ - لَمْ يود غَيِرَ ما 


0 


2 


- و 0 
نت شجِّرة ١‏ لحياة» 


وَأَدْرَكْتْ أَمّهُ ما تَحَمَّلَهُ في سَبِيلٍ إنقاذهاء فَضَمَّتْهُ إلى صَدْرها حانيّةٌ, وَظَلَْتْ تَقَبَلّهُ شاكِرَةً 
راضيّةٌ. 


(0) عْلْبَةَ السَّحُوطٍِ 
والْتَقَتّت | : لجذية «ودان» إلى «يُوسُفَ» قائلَةٌ: «لا تنس - يا تمحزيزي «يُوسُفَ» - ما ظَفِرْتَ 
بهِ منّ النفائس الَّتِي أمداها إِلَيْكَ الشَّيْحُ القَرَم؛ فَإِنَّها كفيلة يتَحقيق ما تُريدُ.» 
تانيع رزوت 11ل سنوي , شخي ْ 
فَخَرَجَ مها - في الْحالٍ - طائقَة مِنَ الْعُمَالٍ الصّغَارء لا يَزِيدُ طُولُ الْواحِدٍ مِنْهُمْ 
فَامْتَلدَتْ بهم ا الْبَيْتَ وَفناوة. 
وَظَلُوا يُواصِلُونَ عَمَلَهُمْ في سْرْعَةِ وَمَهارَةٍ وَإِتّقان 
وَلَم تَْض دُيْعُ ساعة حَتّى شَيدُوا له قرا عالِيا بَديعَا؛ تُحِيط به حَدِيقةٌ غنهُ 


ثْمّ عَرَسُوا إِلَ جانبهِ غابَةٌ كَبيرَةَ وَمَرَْى فَسِيحَاء رامِعٌ الْحْْرَة بَدِيعٌ التنسيق. 


(0) زَهْرَةُ الشَّؤْكِ 


م مّ قالّتِ الْجِنَيّةَ «ودان»: «هذا بَعْضٍ ما تَسْتَحِق أَيّها الشجاعٌ المقدام. وَلا تَنْسَ «زَهرَة 


الشَّؤْك» الّتي أهداها الْحِنَى إِلَيْكَ. فَإِنَها من الْكُنُورْ التّادِرَة الّتي كن وكيا القط 
السَعِيدُ في يَدَيْه. 


شُمّها - أَيّ شَيْءِ تَتَمَنَاهُ فَإِنََ لا تَليَتْ أَنْ كراة. 


* الأنملة: رأس الإصبع. 


6 


شجرة الحياة 


(9) صا «أُوَيُس» 


و - 
رع او د 0 ره 8 راع ف 0 ف و ع 0 . 
وَسَتَكُونَ لَكَ صا «أوَيس» - كما رَأَيْتَ - حصانا تركب فِيَدْمَبُ بِكَ إلى حَيْتْ تَشْاءً في 
مِئْلٍ سرْعَةِ البرْقٍ اْخاطفٍ. 


)٠١(‏ مِخْلَبٌ القِطّ 


ف 2 8 12 “بتر نيع 2 يي 2 3 0 وم المع 
وَسَيَكفل مخلب القط لك ولوالدتك صحة موفورَة, وشيايًا متحددًا. 
رف و ارا مويل 2 إفد: اورف و وول مز د لف عونق رقت رز ور ونم قزة امه عقيف ف حل ذو 
فالان أوَدعك يَعدَ أن أتم الله عليك نعمتة وأسيغ عَليك فضله ورعايته. 


7 و 
ج86 1ه 2ه 1ه ال 1مك" مام م 92 فاع واف م واو الا 1 ع 3 اما ونه دن مومع ماف اعت ده 
وَقد أصبّحت امنة عليكء فليمتعك الله يأمك الحنون في سعادة:, وَرَغَْادَة عيس» وَراحة 


8 


0 
عا. 


عاق وإ ع م وا 22 2 ع بمانةة بق ع جد الوجوو عقاو اده اوضر عر لوي 
وَلن تعدَّمَ الفضيلة نصيراء وَلن يضيعٌ الله أجرٌ من أحسّن عَمَلا. 


وَقَدْ جَرَاكَ الله على حُبّكَ الْمَتَوىٌ - كما رَأَيْتَ - أَحْسَنّ الْجَزاء.» 


00 25 دج مه 25 له قُ ل دس 2 
فَأقبَلَ «يوشف» على الجنية «ودادك» شاكرًا مَسْرَورًاء وانهال على يدها لثما وتقبيلاء 
5 0 2 اف ف ل ل 1 
فشْيّعتهُ بِابْتِسامَةِ راضيّة مُشفوعة بتَحِيّة طَيّبَّةٍ عطِرة. 


ثم تَواوَتْ عَنْ ناظرهء وَلَمْ تَغْبْ عَنْ خاطره. 


)1١(‏ تخقيق الْأَمانِي 


رع .ه82 ا 0 0 2 0 هه 0 4 
وَأرادَت أم «يُوسف» أن تذهبَ إلى قصرها الجَدِيدٍ لتتمتعٌ به وَتَنِعَمَ بما حَوَلَهُ من حَدِيقة 
ات ام ا اس واه حو “ا ضر مون ل 590 2 ل م 
وَغْابَةٍ وَمَرْكَى؛ وَلكنها لَمْ تَحِدْ تُويًا تَلِيَسَةُ؛ فقدْ باعت - في أثناء مَرَضْها - كل ما تملكة 


منْ أثاث وَثيابء في سَبِيلٍ الحُصُولٍ عَلَى الْخَيْ: الْخْيْذْ ‏ وَحْدَهُ ‏ بلا طعام, كما حَدَثْتْكَ 


في أو هذه الْقصّة الشَّائقَةِ الَْجِيبَة. 


0 موده ممه 0 مر ف 2 و مذ ب 2010 2 
وَلَمْ يَكَدَ «يُوسف» يَرَى حَيرَتَهاء حَتى أَذْرَكَ ما يَدُورُ بخاطرهاء فقالَ لها مبْتسمًا: 
ه68 5 2 اك - 3 ره 0 0 
«لبَّيْكِ لَبَيْكِء يا أَمّاهُ؛ فإني جَالِبٌ لَكِ كُلَّ ما تَشْتَهينَ.» 
ل يد لاذه 2 كه ا 228 
ثم أخرّجٌ من جَيبهِ زهرّة الشوكء وَقرَّيَها من انفه. 


- و 0 
«شجرة الحّياة» 


َنَى وَجَدَ كُلّ ما دار بخاطره مِنّ الأمانيّ حاضراء بَلْ وَجَدَ أَكْثَرَ مما تَمََاهُ وَتَخَيلَه. 

فَرَأَى أمامّه صِوانًا حافلًا بأُنْفس الْأَنُواب, وَرَأَى - إِلَ جانبه - صوانًا حافلًا بأغلى 
الْأَحْذِيّة وَثالِنّه وَرابعَاء وَهكذا. 

وَقَدْ حَوَثْ هذْهٍ الْأَسُوتَةُ أَجْمَلَ ما يَتَمَتلّهُ «يُوسُْفْ» وَأمّهُ مِنْ فيس القَيابء وَبَدِيع 
الأكسيّة. 

قصاح «يُوسف» وَأَمَهُ مَدْمُوشِينَ منْ شدّة الْفَرَح. 

وَتَخيّرَ «يُوسُفْ» َوْيَا مِنَ الْجُوخِ الْأَزْرَقِ النّفيسء وَحِذَاءَ لامعًاء وَتَخَيرَتْ أَمّهُ كا 

كم أَتْرَعَتْ يالدَّهابٍ - مَّعَ ابْنِها - إِلَ القَمْير الجَّدِيدِ. وَطافا بِحُجْراتِهِ الْقسِيمَة, 
وَشّهدا أثائة الفاخر, وَسَجِاحِيدَةُ الْنّفيسَةَ التي لا يُوجَدُ مثلّها في قصُور الْمُلُوكِ. 

وَطافا بِالْمَطْبَخْ. وَحُجْرةِ الطعام؛ قدا كل الْمُعَدّات كاملة: وَرَأنا الأَوَانيَ والْأَطْباقَ 


وَأْحَسٌ كلاهما بالجوع؛ وَلكنهما لم يَجدا في القصضر شِيّنًا منّ الطعام. 
فَأَمْسَكَ «يُوسْف» بِرّهْرَة الشؤك وَكَرَيَها من أَنفه. 


وَما إِنْ شَمّها - وَهُوَ يَتَمَنّى طّعامًا فاخرًا - حَتَّى وَجَدَ على المائدّة كُلَّ ما تَشْتَهيه نَفِسَة: 


من حَساء ساخنء وَفَخِذ خرُوفٍ مَقَلِيَةَ وَدَجاجٍ مَشويء وَكَثِيرِ من التوايل؛ فجَلسٌ مَعَّ 
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أمّه على المائدة؛ وراحا يَأكُلان هَنِيفًا مَرِيكًا حَتَّى شَيعا. 
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ثْمّ رَفعا ما فَوْقَ المائدة منّ صِحافٍ وَأطباق وَغْسَّلاهاء وَرَتباهاء بَعْدَ أنْ وَضَعاها في 


أماكنها مِنَ الْمَطْبخ. 
ثم أعَدًا سَرِيرَي النؤم» وَأخرّجا منَّ الآَصُوِبَةِ أفحَرَ الفرُشء فَوَضعاها عَلَى السرِيرَيْنِ ثم 
قاما عَلَدّهَنًا عَوْمَا غاوكاء تقة أ 


ه55و 1و 


نْ حمدا الله وَشَكَرا للجنيّة: «ودات»» ما هَيّأتهُ لَهُما من 


ه١‎ 


شجرة الحياة 
أَسْبِابٍ الْهَناء والرّخاءء وَما يَسَّرََهُ لَهُما مِنْ وَسائْلٍ البَهْجّة والسَّعَادَةِء كما شَّكَرَتٍ الأمّ 
لِوَلّدِها ما قامّ به - في سَبِيلِها - منْ جَلايْلٍ الأفمال. 


دك 


تعاش رشق أنه حاقنا وان اليؤع كت ودهداء ولروركلة تعؤزفما كن :"و الكياة: 
بِفَضْلٍ ما ظفرا به مِنَ الْمَزايا الْكلفرة والجدانا سكوف - 

وََمْ تَعْتَلَ لَهُما صحّة, وَلَمْ يُدْرِكُهُما ضَعْفُ الشّيْحُوحَة بَعْدَ أَنْ نْ ظّفرا ينَبِاتِ الْحَياة؛ 
وَمِخْلَبٍ الْقطّ. 


ول يكتايا إل لضا لِتَحْملَهُما؛ لأنّهُما لَمْ يُفكْوَا في السّفْرِ إل أيّ مكان. 


5 
ها ره غ8 : 


وَلَمْ يبرَحا قَصْرَهما. بَعْدَ تَواكَرَتْ لَهُما فيه كُلَّ أَسْبابٍ ب السّعادَة والرّخاء. 
ومسل وس بِزّهْرَة الشَّؤْكء فَأَدْناها مِنْ أنْفه وَهُوَ يُفَكُرٌ في حاحّته إِلَ بَقَرَتَين 
سَمِينَتَيْنَ» وَحصائَين أَصِيلَين وَأَشياء أكون ازيريت الْحّياة. 

يما كاد يَف زَهْرةُ الشؤك» عت مَكِدَ أماقة 4 ما تمئاة: 

وُلمْ يدن كرما و طماعاء فلخ يطلث كو ينما يخفا لزه هما للاخطيث الحياة إلا 


ع 


وكيا احققظ بالؤنانا لكر اوه فلم جغرط في مني منها. 
وكا من خطه فخط أنه أ نْ يَظْفَرَا بِحَياةٍ طَيبَةَ فُعاشا مُمَتّعيْنَ ين بِأَكْمَلٍ ضمكة أن 
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وخاشت كَصِّديما مكلا :الها لل5 والمذوعة والوفاءة 31313 تحصن للينام 


